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هذا البحث يتحدث عن منهج القرآن الكريم في علاج أخطاء الجماعة المؤمنة في ضوء سورة 
ما أخطاء الجماعة المؤمنة التي وردت في السورة، : آل عمران؛ من خلال الإجابة عن عدة أسئلة أهمها
وما منهج السورة في علاجها، وكيف نوّظف هذا المنهج في علاج أخطاء الواقع المعاصر؟، ويهدف 
هذا البحث إلى تقديم رؤية تلبي حاجة الدعاة والمربين إلى معرفة المنهج القرآني في توجيه المجتمع 
 .ن الكريملتصحيح أخطائه في ضوء منهج القرآ
وقد وقفت في هذه الدراسة على أخطاء الجماعة المؤمنة التي ذُكرت في سورة آل عمران، 
، والتعلق بشخص إرادة الدنيا، و الاعتداد بالرأي، و مخالفة أمر الرسول ، و الاختلاف والتنازع: وهي
: ح هذه الأخطاء والذي يتمثل في، ثم بّينت منهج القرآن في تصحيالفرار من المعركةالرسول صلى الله عليه وسلم، و 
توضيح الخطأ، وتصحيح التصورات، وضرب المثل، والترغيب والترهيب، والعتاب، ورفع الروح المعنوية 
بعد الهزيمة، والعفو والصفح، واستيعاب المخطئ في المجتمع الإسلامي، ومعاقبة المخطئ إذا استلزم 
 .الأمر
طاء في الواقع المعاصر؛ حتى أُسِهم في تقديم وحاولت توظيف هذه المنهجية في علاج الأخ
الصورة الواقعية التي يجب أن ُتُتذى في تصويب بعض أخطاء المجتمع المسلم، ثم ختمت البحث بخاتمة 
 .ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 المقدمة
 
ونعوذ بالله من شرور  إن الحمد لله، نحمده ونستغفره، ونستعينه ونستهديه،    
الله فلا ملل له، ومن ي لل فلا هادي له، وأشهد  أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد ِ
ا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا 
 :وبعد. آله وصحبه أجمعين
مقامات و درجات التقوى  منلنفس البشرية، ومهما بلغ العبد ملازم لفإن الخطأ 
كل بني آدم خطاء، «: قال رسول الله  فقد ،العبودية، فلن يسلم من الذنب أو المعصية
  .) (»وخير الخطائين التوابون
ا للعباد، يحكمون به حياتهم، ويلبطون به وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم منهجا 
، واضح المعالم، ا تربوياا منهجا  نهضم ّم، و ا في جميع شؤونها عمليا تصرفاتهم، ويطبقونه واقعا 
  .يقود من اتبعه إلى سعادة الدارين
معالجة الأخطاء، التي وقع فيها بعض المؤمنين  كان من معالم هذا المنهج التربويو 
 الحث على في -مثلنزل القرآن الكريم ليصححها، ويرسم المسار الأقد في العهد النبوي، ف
الذي يجب أن ينهجه هذا المنهج هو و  -سبيل تصحيحه والسير فيالاعتراف بالخطأ 
 دون ا، ولا يناسب زماناا المسلمون على مدى الأزمان، وهو منهج مستمر، ليس مؤقتا 
الأرض  تعالى رث اللهي دون مكان، وإماا هو صاح  للبشرية جمعاء، إلى أن زمان، ولا مكاناا 
لهية التي أوحى بها إلى الأنبياء خاتمة المناهج الإ ومن عليها، ولا غرابة في ذلك؛ فهو
                                           
في  ابن ماجه  أخرجهو  ،)6649(رقم  ،659، ص4ج ، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع،السننفي  الترمذي أخرجه ) (
صههههوضع ف هههه ض  هههه ن  في كتنننناب الألبههههاي، وحسنننننه ) 594(رقننننم ، 194 ، ص9جباب ذكننننر التوبننننة،  السنننننن،
 ).6649(، رقم 664، ص5ج ،الترمذي
  2
 
ولم يكن خطاباا  إنسانية عامة، س  بوصفها مناهج حياة، ولكن المنهج القرآني قام على أس ُ
 لّبي وي ُ ،قيم اعوجاجهمصلح أحوالهم، وي ُبما ي ُ أعلم طارئًا ، والله تعالىمكانياا أو زمنياا أو 
 .حاجاتهم
، في الكريم فادة من منهج القرآنولقد جاء اختياري لهذا الموضوع؛ من أجل الاست
في الواقع  ذلك علاج أخطاء الجماعة المؤمنة، من خلال سورة آل عمران، وتوظيف
إنشاء جيل رباني، يتخلق بأخلاق القرآن، ويطبق الإسهام في المعاصر، وذلك بهدف 
لذي ظل الواقع المعاصر ا في ،ة إلى ذلكشرعه القويم، خاصة ونحن نرى حاجة المجتمع الملح ّ
لبنة في بناء المنهج التربوي في القرآن، والذي نأمل الأعداء، فيكون هذا المنهج  فيه تكالب
، هذا ا في ضياع المجتمع وضلالهالمناهج المأخوذة من الغرب، والتي كانت سببا  أن يحل محل
على  ت هذه المراجعةمن جهة، ومن جهة أخرى للتأكيد أن جيل الصحابة الذين جر 
، ومن َثمّ تقديم بة تامةتطبيقهم وسلوكهم كانوا خير جيل، وقد استجابوا للوحي استجا
التنزيل الذي قام  الصورة الواقعية التي يجب أن ُتُتذى عبر هذه العصور، بعد أن قّدم جيل
 .المراجعة والتصويب النموذج الأفلل، والمثال الذي ُيحتذى معليه بالتطبيق، وجرت
 :ثالبو إشكالضة
 :يمكن تُديد إشكالية البحث في السؤال الرئيس التالي
هل تلمنت سورة آل عمران منهجية متكاملة لعلاج أخطاء الجماعة المؤمنة في 
 عصر التنزيل؟
 :ويتفرع عنه الأسئلة الآتية
  ما أخطاء الجماعة المؤمنة في سورة آل عمران؟ . 
 خطاء؟في معالجة هذه الأ سورةنهج المما  .9
 هذا المنهج في علاج الأخطاء في الواقع المعاصر؟ وّظفكيف ن .3
  3
 
 
 :بوثأهمضة ال
 :تيفيما يأ بحثتكمن أهمية ال
 .تعّلقه بأشرف الكتب وأجّلها وهو القرآن الكريم . 
جاء في القرآن  وفق الأساس الذيا ا صحيحا حاجة المجتمع إلى علاج أخطائه علاجا  .9
 .الكريم
البشر، فهو أحكم وأنجاع، واستعماله أدعى  إدراك المنهج القرآني في التعامل مع أخطاء .3
 .لاستجابة الناس
إدراك أن منهج القرآن الكريم في علاجه للأخطاء، يقوم على المواجهة والمصارحة  .4
 .وعدم المحاباة حتى مع أشرف الأجيال
 .منهج قرآنيتقديم حلول تسهم في تصحيح أخطاء المجتمع وفق  .5
 :أهداف البوث
، حتى لا نقع آل عمران سورةالجماعة المؤمنة التي وردت في الكشف عن أخطاء  . 
 .فيها
 .آل عمران سورةلقرآني في علاج الأخطاء في ضوء بيان المنهج ا .9
 .تصحيح أخطائهتوجيه المجتمع إلى تطبيق المنهج القرآني في  .3
 :حدفد البوث
ط، فق اقتصرت هذه الدراسة على أخطاء الجماعة المؤمنة من خلال سورة آل عمران
منهج السورة في علاجها، وكيفية الاستفادة من هذا المنهج في معالجة أخطاء الواقع و 
 .المعاصر
 :م هج البوث
  4
 
 . التي ذكرتها سورة آل عمرانالمنهج الاستقرائي، حيث أستقرئ أخطاء الجماعة المؤمنة  . 
 .المنهج الاستنباطي في بيان منهج سورة آل عمران في علاج أخطاء الجماعة المؤمنة  .9
 :أ باب اختضار المو وع
 .خدمة لكتاب الله عز وجل وابتغاء مرضاته . 
 .في علاج أخطاء المجتمع في ضوء منهج القرآن الكريم الإسهام .9
 .حاجة المجتمع الماسة لمثل هذا الموضوع في ظل واقعنا المعاصر .3
 :الدرا ات السابقة
بعد البحث والاطلاع على ما ُكتب حول الموضوع؛ وجدت الباحثة مجموعة من 
 :تيةالدراسات، أقربها لدراستها الدراسات الآ
الم هج (: دراسة الباحثة هيام عبدالقادر جبر فرحات، بعنوان :الدرا ة الأفلى -
لة مقّدمة لاستكمال ، وهي رسا)القرآي في علاج أخطاء المؤم ين في ال هد ال بوي
متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، في الجامعة الإسلامية 
م، تناولت فيها الباحثة أنواع الأخطاء التي ورد ذكرها في القرآن الكريم   19عام  ،بغزة
تبة بشكل عام، ثم ذكرت مااذج لأخطاء المؤمنين وقعت في العهد النبوي، والآثار المتر 
الإنسان في الخطأ، ثم أوردت الوسائل القرآنية الوقائية من  عليها، وذكرت أسباب وقوع
نت الخطوات المنهجية التي استخدمها القرآن الكريم في علاج ا بي ّالوقوع في الخطأ، وأخيرا 
 .الأخطاء
ودراسة فرحات تتوافق من حيث الموضوع مع دراستي، إلا أن دراستها شملت 
، وإن كانت لم تستغرق كل الأخطاء، واكتفت إششارات كورة في القرآن كاملاا الأخطاء المذ 
 تتعلقعن بعض أخطاء المجتمع المدني، ولم تربطها بالواقع المعاصر، في حين أن دراستي 
نهج القرآن الكريم في علاج أخطاء الجماعة المؤمنة، في ضوء سورة آل عمران فقط، بم
التفصيل، ثم ذكرُت منهج القرآن في علاجها، التعمق و  تناولُت فيها الأخطاء بشيء من
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وكيفّية توظيف هذا المنهج القرآني في علاج أخطاء المجتمع في الواقع المعاصر، ودراستها لم 
 .تتناول هذا الجانب
الأ الضب (: دراسة الباحث يحي بن علي الزهراني، بعنوان :الدرا ة الثانضة -
وهو بحث  )قيضة فططبضقاهاا في الواقي  التربوي الم اصرالقرآنضة في م الجة الأخطاء الأخلا
مكمل لنيل الماجستير في قسم التربية الإسلامية، بجامعة أم القرى، ذكر فيها الباحث 
الأخطاء الأخلاقية الواردة في سورة البقرة، والأساليب القرآنية في معالجتها وتطبيقاتها في 
افق دراستي في ذكر أساليب القرآن في معالجة الواقع التربوي المعاصر، وهذه الدراسة تو 
 اقتصرت علىوالاستفادة منها في الواقع المعاصر، إلا أنها تفارقها في أنها  ،الأخطاء
، في حين تُدثُت في دراستي عن جميع فقط الأخطاء الأخلاقية، المذكورة في سورة البقرة
 .في سورة آل عمران واردةلأخطاء الجماعة المؤمنة ا
م هج (: ، بعنوانعبد العزيز علي حاج: دراسة الباحث :ة الثالثةالدرا  -
وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه  )القرآن الكريم في إقيالة ال ثرات فطصوضع الأخطاء
في السودان،  امعة أم درمان الإسلاميةبج كلية أصول الدينفي التفسير وعلوم القرآن في  
وكيف تمت في إقالة العثرات بياناا لمنهج وأسلوب القرآن الكريم  تلمنوهذا البحث ي
، إلا أن دراسته شملت عثرات تتوافق من حيث الموضوع مع دراستي تهودراسمعالجتها، 
نهج القرآن الكريم في بم تتعلقفي حين أن دراستي الأنبياء والصحابة في القرآن كاملاا ، 
 .رة آل عمران فقطعلاج أخطاء الجماعة المؤمنة، في ضوء سو 
م هج : (أمجد محمد يوسف إبراهيم، بعنوان: دراسة الباحث: الدرا ة الراب ة -
وهو بحث مقدم لنيل ) القرآن في الت امل م  أخطاء المجتم  الإ لامي في عهد ال بوة
درجة الماجستير في كلية أصول الدين بجامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين، وقد 
سة أسباب وجود المظاهر السلبية في المجتمع الإسلامي ومنهج القرآن في تناولت هذه الدرا
معالجة هذه المظاهر، وهذه الدراسة تتوافق مع دراستي من حيث الموضوع، إلا أنها شملت 
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، ولم يتحدث الباحث عن أخطاء الصحابة في غزوة أحد إلا بصفة عامة لم القرآن كاملاا 
نهج القرآن الكريم في علاج أخطاء بم تتعلقستي في حين أن دراتتجاوز أربع صفحات، 
 .آل عمران فقط الجماعة المؤمنة، في ضوء سورة
وهناك من تناول دراسة المنهج النبوي في علاج الأخطاء، وجميع هذه الدراسات 
، وتفارقها في أنها تتحدث عن المنهج النبوي في خطاءتتفق مع دراساتي في أنها تعالج الأ
ومن هذه  ،خطاءودراستي عن القرآن الكريم ومنهجه في علاج الأ، خطاءعلاج الأ
 :الدراسات
محمد  :رسالة ماجستير للباحث ،الم هاج ال بوي في طصوضع أخطاء الفرد فالجماعة -
 .علي الأخرش
 .وليد أحمد عويلة: رسالة دكتوراه للباحث ،الأ الضب ال بوية في م الجة الأخطاء -
 .سالم أحمد سلامة :للباحث ،في طصوضع الأخطاء ع د الصوابة أ الضب ال بي  -
وهناك من تناول سورة آل عمران من جهات أخرى خارجة عن الموضوع الذي 
، فقد  كتب التفسيرمن جهة التحقيق لبعض  أو  ،اخترته، سواء كانت من جهة بلاغية
م الم الجماعة (كتب الباحث أحمد عايش حبيب في الجامعة الإسلامية رسالة بعنوان 
وهي رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على  )المسلمة في  ورة آل عمران
درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، إششراف الدكتور وليد محمد العامودي، تُّدث 
فيها الباحث عن ضرورة العمل الجماعي، وتُريم مفارقة الجماعة، ثم ذكر أن هناك أخطاء 
اء جماعية ُتلعف الجماعة، وهي من المنكر الذي ينبغي التحذير منه قبل فردية، وأخط
، حيث من حيث الغرضوهذه الدراسة تختلف عن دراستي  وقوعه، ومعالجته إذا وقع،
ومنهج القرآن في علاجها، وتطبيق  تتعلق دراستي بأخطاء الجماعة المؤمنة في عهد النبي 
 .ذلك على واقعنا المعاصر
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 :البوث خطة
 .مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة: شتمل البحث علىي
أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، : مقدمة وتشتمل على
 .وأسئلته، والمنهج العلمي في البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث
 :الت ري بسورة آل عمران: مدخل
 فلل سورة آل عمران -
 سبب نزول السورة -
 قبلها وما بعدهاعلاقة السورة بما  -
 السورة وموضوعاتها عمود -
 
 أخطاء الجماعة المؤم ة في  ورة آل عمران: الفصل الأفل
 :ويشتمل على تمهيد ومبحثين
  حول مصطلحات العنوان: هيدالتم -
 مدلول الخطأ -
 مدلول الجماعة المؤمنة -
 الحكمة من فقيوع أخطاء الجماعة المؤم ة: المبوث الأفل
 بشريّة طبيعةالخطأ : المطلب الأول -
 الابتلاء والتمحيص: المطلب الثاني -
 تُقيق الوظيفة النبوية في الإصلاح والتزكية :المطلب الثالث -
 توفير رصيد الخبرة للقرون اللاحقة :المطلب الرابع -
 آل عمران  ورةهاا ذكر أخطاء الجماعة المؤم ة التي : المبوث الثاي
 الاختلاف والتنازع :المطلب الأول -
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 مخالفة أمر الرسول : المطلب الثاني -
 الاعتداد بالرأي :المطلب الثالث -
 إرادة الدنيا: المطلب الرابع -
 ربط مصير الدعوة بمصير الداعية :المطلب الخامس -
 الفرار من المعركة: المطلب السادس -
 
 م هج  ورة آل عمران في علاج أخطاء الجماعة المؤم ة: الفصل الثاي
 الفرقة والتنازع بين المؤمنيننبذ : المبوث الأفل
 والتحذير من مخالفته صلى الله عليه وسلم الحث على طاعة الرسول :المبوث الثاي
 مبدأ الشورى تأكيد: المبوث الثالث
 لفت النظر إلى إرادة الآخرة دون إهدار للدنيا :المبوث الراب 
 مقاومة نزعة التعلق بالأشخاص: المبوث الخامس
 الحث على الثبات عند لقاء العدو: المبوث السادس
 
 في علاج الأخطاء في الواقي  الم اصرآل عمران  ورة طوظض م هجضة : الفصل الثالث
 ال لاج على المستوى الفكري: المبوث الأفل
 توضيح الخطأ: المطلب الأول -
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 تصحيح التصورات: المطلب الثاني -
 وضوح الهدف: المطلب الثالث -
 ضرب المثل :المطلب الرابع -
 ال لاج على المستوى ال فسي فالش وري: المبوث الثاي
 الترغيب والترهيب : المطلب الأول -
 العتاب: المطلب الثاني -
  العفو والصفح :طلب الثالثالم -
 رفع الروح المعنوية بعد الهزيمة :المطلب الرابع -
 الصبر على البلاء: المطلب الخامس -
 الدعوة إلى التوبة  : المطلب السادس -
 ال لاج على ص ضد الأمة فالمجتم  : المبوث الثالث
 استيعاب المخطئ: المطلب الأول -
 مراعاة الموقف وأحوال بعض المخطئين  :المطلب الثاني -
 إذا استلزم ذلكتأديب المخطئ  :المطلب الثالث -
 :فأخيرا ًالخاتمة فطشتمل
 النتائج -
 التوصيات -
 قائمة المصادر والمراجع -
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 آل عمران الت ري بسورة: مدخل
 
 :ويشتمل على ما يأتي
 
 فضل  ورة آل عمران :أفًل 
 لها بب نزف : ثانًضا
 علاقية السورة بما قيبلها فما ب دها: ثالثًا
 السورة فمو وعاهاا عمود :راب ًا
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 التعريف بسورة آل عمران :مدخل
 
الثالثة من حيث مدنية، نزلت بعد سورة الأنفال، وهي السورة سورة آل عمران 
وعددها عند أهل الشام مائة عند الجمهور،  عدد آياتها مائتا آية الترتيب في المصحف،
 وهو ،عمران آل فلائل فيها كرتُذ  أنها :بآل عمران تسميتها ووجه .) (وتسع وتسعون
 ،مريم كافل وزكريا النبي، زكريا زوجة وأختها ،حنة زوجه هم لهوآ ،مريم أبو ماتان بن عمران
 .)9(خالتها زوج فكفلها ،ملاا اح وتركها توفي عمران أبوها كان إذ
 
 :فضل سورة آل عمران: أولا 
 
وردت أحاديث كثيرة في فلل سورة آل عمران، بعلها صحيح وبعلها ضعيف، 
 :وسأكتفي هنا بذكر حديثين صحيحين في فللها
 :قال يالباهل ثنى أبو أمامةدح :ليقو )3(مع أبا سلاأنه س ِ ديعن ز : الحديث الأفل
ه، اقرُءوا بم القيامة شفيعاا لأصحاو رآَن فإنّه يأِتى يوا اْلقاقرء«: ولرسول اللَِّه صلى الله عليه وسلم يق تعس
كأنهما   وعمراَن، فإنهما تأتياِن يوم القيامِة كأنهما غمامتان، أ آل سورةو  قرةبالزهراويِن ال
                                           
: بنيروت(الندكتور عبند الله الخالندي : ، تالتسههضل ل لهوا الت زيهل ،الكلنبيأبو القاسنم، محمد بنن أحمند ابن جزي، : نظري ) (
 محمد الطننناهر بنننن محمد بنننن عاشنننور التونسننني،، عاشنننورابنننن / 44 ، ص ج )ه9 4 ،  دار الأرقنننم بنننن أبي الأرقنننم،  
 .44 ، ص3ج )هن496   ،.د الدار التونسية للنشر،: تونس( التورير فالت وير
: ت محا هن التوفيهل ، محمد جمنال الندين بنن محمد سنعيدالقناسي، / 34 ، ص3ج ،التورير فالت وير عاشور،ابن : ينظر )9(
 .359، ص9ج) ه9 4 ،  دار الكتب العلمية،  : بيروت( محمد باسل عيون السود
رجههال صههوضع ابننن منجويننه،  .، روى ع ننه زينند بننن سننلامَمَْطُننور اْلبَنناِهِلّي أَبُننو َسننلام الحبشنني اْلأَْعننرَج اْلأسننود الدَِّمْشننِقي )3(
 .، بتصرف يسير579، ص9، جمسلم
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قرِة بُتُاجاِن عن أصحابهما، اقرءوا سورَة ال)3(افه من طير  صو )9(ان ِكأنهما فرقو  أ) (انغيايت
 أنه البطلَة نىبلغ)4(:معاوية لقا .»سرة، ولا تستطيعها البطلةحها ترْكة، و كفإنه أخذها بَر 
 .)5(ةالسحر 
 
عان س نعُت ال نهوهاس بس :لقا)9(عن جبير بن نفير :الحديث الثاي
يُنْؤَتى ِباْلُقْرآِن يَنْوَم اْلِقَياَمِة َوأَْهِلِه الهِذيَن َكانُوا « :ل يقو  صلى الله عليه وسلمِب عت النس: وليق)7(ِب ّالِكلا
، َوَضَرَب َلهَُما َرُسوُل ِالله َصلهى ُالله َعَلْيِه َوَسلهَم »يَنْعَمُلوَن ِبِه تَنْقُدُمُه ُسورَُة اْلبَنَقَرِة، َوآُل ِعْمرَان َ
                                           
السنعادات  مجند الندين أبنوالجنزري، : وَغْيرها، ينظنر كالسهحابة رأسه فَنْوق الإنسان َ أَظله  شيء  غياية، كلمثّنى : الغيايتان ) (
: بننيروت( محمنود محمد الطنناحي -طناهر أحمند الننزاوى : ، تال هايههة في يريههب الحههديث فالأ ههر، المبننارك بننن محمد بننن محمد
 .غيا: مادة) م676  /هن663   ،.د المكتبة العلمية،
 .، باب الفاء مع الراءيريب الحديث فالأ رابن الجوزي،  .أي طائفتان: انرقف ِ ))9
 لسههان ال ههرب، محمد بننن مكننرم بننن علننىابننن منظننور،  .صنناّفة   جمننع والصننواف   ،الطننيران في َأْجِنَحَتهننا باِسننطات   :َصننواف ّ )3(
 .باب الفاء، فصل الصاد المهملة) ه4 4 ، 3دار صادر،  : بيروت(
 .193، ص ج ،رجال صوضع مسلمابن منجويه، ة بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي الشامي، هو معاوي )4(
، رقنننم 355، ص ج، باب فلنننل قنننراءة القنننرآن وسنننورة البقنننرة، كتننناب صنننلاة المسنننافرين صنننحيحه،في  مسهههلم أخرجنننه) 5(
 .)419(
 بالمدي نة، وقندم ينره، ولم بالنيمن، وهو َوَسلهم َ َعَلْيه ِ اللَّه ُ َصلهى النهبي ّ حياة في أسلم ،الحلرمي الرحمن عبد أَبُو :نفير ْبن جبير )9(
أ هد   الجنزري الكنرم محمد بنن محمدأبو الحسن علي بنن أبي ابن الأثير،  .حمص فسكن الشام ِإَلى  انتقل ثم بكر، أبا فأدرك
 /هننن5 4 ،  ،  دار الكتنب العلمينة( عنادل أحمند عبند الموجنود -علني محمد معنوض: ت ،الغابهة في م رفههة الصههوابة
 .بتصرف يسير. 7 5، ص ج) م466 
أ ههد الغابههة في م رفههة  ، ابننن الأثننير،الشنناميين في  معنندود الكننلابي، قننر  بننن َعْمننرو بننن خالنند بننن سعننان بننن ننواسهننو  )7(
 .543، ص5ج  الصوابة
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َكَأ نهُهَما َغَماَمَتاِن، َأْو ظُلهَتاِن َسْوَداَواِن بَنينْ َنُهَما «: قَال َ َثَلاثََة أَْمثَال  َما َنِسيتُنُهنه بَنْعُد،
»ام َه ِب ِاح ِص َ نع َ ُتَُاجهان ِ ،افه و ص َ ير  من ط َ)9(ا ِحْزقَان ِ، أو كأنهم) (َشْرق
 .)3(
 
 لهاسبب نزو: ثاني ا 
 
لم يذكر المفسرون سبباا لنزول السورة كلها، ولكن ذكر كثير من المفسرين منهم 
 الطبري وابن كثير والبغوي والخازن سبب نزول القدر الأكبر من سورة آل عمران، أن
 في فحاج وه َنجاْرَان من وسلم عليه الله صلى الله رسول على قدموا النصارى من طائفة
 هذه من عيسى وأمر أمرهم في وجل عز الله الله، فأنزل في وألحدوا عليه، الله صلوات عيسى
 لنبّيه مقالتهم، مثل على كان من وعلى عليهم احتجاجاا أولها، من آية وثمانين نيفاا السورة
 ،)4(المباهلة إلى فدعاهم وكفرهم، على ضلالتهم المقام إلا فأبوا وسلم، عليه الله صلى محمد
 إلى وانصرفوا منهم، وسلم عليه الله صلى فقبلها منهم، الجزية قَبول وسألوا ذلك، فأبوا
 .)5(بلادهم
                                           
 .، باب القاف، فصل الشين المعجمة  لسان ال ربابن منظور ،وءالل: رقش َال ) (
 .ح ز ق: الزاي، مادة، باب الحاء مع الأ ر يريب في   ال هايةالجزري.شيء كل من الجماعة: والحَزِيَقة اِلحْزق: الحزقان) 9(
 ، رقنننم455ص ، ج ، باب فلنننل قنننراءة القنننرآن وسنننورة البقنننرة،كتننناب صنننلاة المسنننافرين  صنننحيحه،في  مسهههلم أخرجنننه )3(
  .)519(
 في ال هايهةالجنزري، : ينظنر .قولنوا لع نة الله علنى الظنالم م ناالملاعنة، وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفنوا في شنيء في :المباهلة) 4(
 يوسننف الشننيح محمد: ت ،مختهههار الصههوا  القننادر، محمد بننن أبي بكننر بننن عبنندالننرازي، / 79 ، ص ج، الأ ههر يريههب
 . ، مادة ب ه ل 4ص) م666 / هن194 ، 5  ،العصرية كتبةالم: بيروت(
مؤسسنة ( أحمند محمد شناكر: ، تالقهرآنآي جهام  البضهان في يفيهل أبنو جعفنر،  محمد بنن جرينر بنن يزيندالطنبري، : ينظنر) 5(
كثير، ابن  / 44 ، ص ، جالتسهضل في علوا الت زيل، ابن جزي/  5 ، ص9ج) م1119 /هن194 ، الرسالة،  
دار طيبنة السنعودية، (سامي بنن محمد سنلامة : ، تطفسير القرآن ال ظضم أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي،
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وقد أورد ابن إسحاق في سيرته قصة قدومهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ من  
 سورة صدر كله، أمرهم واختلاف قولهم، من ذلك في تعالى الله فأنزل: "التفصيل ثم قال
 .) ("منها آية وثمانين بلع إلى عمران آل
يذكر أنه جاء لكنه لم )9(وقد أورد الحاكم في المستدرك حديث وفد نصارى نجاران 
 .سبباا لنزول السورة
ل والذي أراه أنه لا مانع أن يكون حديث قدوم وفد نصارى نجاران سبباا في نزو  
 :القدر الأكبر من سورة آل عمران لما يأتي
 .صدر السورة إلى ثمانين آية منها من المفسرين ذكر ذلك في سبب نزول اأن كثير  . 
أن المقطع المذكور نزوله في كتب التفسير، وفي رواية ابن إسحاق يتلمن حديثاا   .9
 .صريحاا عن هذه الحادثة
                                                                                                                              
لبهاب ، عنلاء الندين علني بنن محمد بنن إبنراهيمالخنازن، / 15_64، ص9ج )م666 / هنن194 ، 9والتوزينع،   للنشنر
 .399، ص ج) ه5 4 ،   دار الكتب العلمية، : بيروت(، التوفيل في م اي الت زيل
شنركة مكتبنة : مصنر( مصطفى السقا: ت ،السيرة ال بوية عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري،ابن هشام،  ) (
 .975، ص ج )م556  /هن 573  ،9،   البابي الحلبي وأولادهومطبعة مصطفى 
 وكلمتنه الله روح هو«: فقال مريم؟ ابن عيسى في تقول ما: فقالوا وسلم عليه الله صلى النبي أتوا نجاران وفد أن جابر عن) 9(
 فإذا«: قال. نعم: قالوا »إليكم؟ أحب وذاك«: قال كذلك؟ ليس أنه نلاعنك أن لك هل: له قالوا »ورسوله الله وعبد
 لنئن فنوالله الرجنل هنذا تلاع نوا لا: رئيسنهم فقنال والحسنين والحسنن ولنده وجمنع وسنلم علينه الله صنلى الننبي فجناء »شنئتم
: قنال تعفي نا أن نحنب وإنا سنفهاؤنا يلاع نك أن أراد إمانا القاسنم أبا يا: فقالوا فجاءوا. الفريقين أحد ليخسفن لاعنتموه
الحاكم، . يخرجاه ولم مسلم شر  على صحيح حديث هذا :وقال »نجاران أظل قد العذاب إن«: قال ثم »أعفيتكم قد«
دار الكتنب : بيروت( مصطفى عبد القادر عطا: ، تالمستدرك على الصوضوين، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه
 ).75 4(، رقم 649، ص9ج) م166 /هن  4 ،   العلمية، 
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في سبب نزول بعض آياتها، ورد  ول السورة، وكانت هناك أسباٌب ُأَخرواستمّر نز 
والبعض الآخر بروايات ضعيفة، وقد ُجمعت في كتاب واحد، بعلها بروايات صحيحة، 
 .) (لمن أراد الاستفادة منها
 
 علاقة السورة بما قبلها وما بعدها: ثالثاا
 
 ):البقرة(م ا بة السورة لما قيبلها  - أ
ه فيما نشير إلى بعض أوجه ،د أن بينهما تكاملاا نجا البقرة وآل عمران سورتي في تأملال عند
 :يأتي
 جاءت الخمس، الإسلام دعائم به وقامت هدى، أنه في الكتاب أمر بالبقرة ثبت لما . 
سورة ( ﴾ڱ ڱ ں ں﴿: وتعالى سبحانه قوله في الجامعة الدعوة لإثبات هذه
 .)9(غيره إلهية إشبطال له الوحدانيه فأثبت ) 9: البقرة
سورة (﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿ :البقرة سورة تح آية آخرتا كان مفلم .9
الإيمان بالله وبالكتب، ناسب ذكر أوصاف الله تعالى، وذكر ما أنزل على  )599: البقرة
 .)4(رسوله، وذكر المنزل على غيره صلى الله عليهم
 : وأضاف الآلوسي في مناسبة سورة آل عمران لسورة البقرة
                                           
المحهرر في أ هباب نهزفل القهرآن مهن خهلال الكتهب التسه ة درا هة الأ هباب رفايهة  ،سنليمانخالند بنن  المنزيني، :ينظنر)  (
 .953 -313، ص ج )م9119 / هن 794 ،  دار ابن الجوزي،  : الدمام( فدراية
دار الكتنناب : القنناهرة( نظههم الههدرر في ط ا ههب اورت فالسههور، برهننان النندين أبننو الحسننن إبننراهيم بننن عمننر، البقنناعي) 9(
 .76 ، ص4ج )ت.، د .د الإسلامي،
 .6، ص3، جالبور المحضط أبو حيان،: ينظر) 3(
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وذكر هناك مبدأ خلق  ،وذكر هنا تصويرهم فى الأرحام ،ذكر هناك خلق الناسأنه  . 
 .وذكر هنا مبدأ أولاده ،آدم
وذكر فى هذه نظيره فى  ،ولا أم بلا أب وخلقه من تراب ،افتتح البقرة بقصة آدم أنه .9
 . )0(عليه السلام ولذلك ضرب له المثل بآدم ،الخلق من غير أب وهو عيسى
رحمه الله اهتم بقلية الخلق في السورتين، كما أورد بعلاا من  والملاحظ أن الآلوسي
 .أوجه المناسبات غير ما ذُكر
سبق، ثلاثة أوجه للتناسب بين ما أورد الأستاذ محمد رشيد رضا إضافة إلىو 
 :السورتين، وهي على النحو الآتي
 رأى الأحكام هذه بين قابل وَمن القتال، كأحكام مشتركة أحكاماا منهما كل في أن . 
 .بالتأخير أجدر الثانية في وما بالتقديم، أحق اُلأولى في ما أن
 فيما معظمه لأن الدين؛ بدء يناسب اُلأولى في فالدعاء منهما، آخر كل في الدعاء .9
 ذلك؛ بعد ما يناسب الثانية وفي الدعوة، جاحدي على النصر وطلب بالتكليف، يتعلق
 .الآخرة في عليه الجزاء وطلب الدعوة، قبول في الكلام يتلمن لأنه
 إشثبات الأولى بدأ أنه ذلك؛ لها متممة كأنها الأولى بدء يناسب بما الثانية أنه ختم .3
 .)9(تفلحون لعلكم الله واتقوا: بقوله الثانية وختم للمتقين، الفلاح
رها هؤلء الأئمة فييرهم مما يمكن كفرأيي أن كل فجوه الم ا بات التي ذ 
 .ييره بقلضل من التوملقيبول  كما يمكن ذكر 
 ):ال ساء(م ا بة السورة لما ب دها  -ب
 :في تناسب السورتين ما يأتيالآلوسي ذكر 
                                           
علني : ، ترف  الم هاي في طفسهير القهرآن ال ظهضم فالسهب  المثهاي شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسنيني،، الآلوسي)  (
  . 7، ص9ج )هن5 4 ،  دار الكتب العلمية،  : بيروت(عبد الباري عطية 
 .79 ، ص3ج )م166   ،.د الهيئة المصرية العامة للكتاب،: مصر( طفسير الم ار محمد رشيد بن علي، رضا، )9(
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وذلك من آكد وجوه  ،حت هذه السورة بهت ِفت ُاو  ،تمت بالأمر بالتقوىآل عمران خ ُ . 
 .المناسبات في ترتيب السور
 :وفي هذه السورة ذكر ذيلها وهو قوله تعالى ،د مستوفاةح ُفي آل عمران ذكر قصة أ ُ .9
 .)0(فإنه نزل فيما يتعلق بتلك الغزوة) 99: سورة النساء(﴾ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿
 :ها وبين ما قبلها، ومن هذه الأوجهالمناسبات بين وأضاف صاحب المنار بعلاا من أوجه
 .منهما كل في الكتاب جميعاا أهل محاجة . 
 .القتال عن الكلام سياق في وكونه منهما، كل في المنافقين عن شيء ذكر  .9
 .)9(منهما كل في القتال أحكام ذكر  .3
 
 سورة وموضوعاتهاالعمود : رابعاا
 
السورة العام هو إثبات وحدانية  وعمودالطويلة،  المدنية سورة آل عمران من السور
 :اشتملت هذه السورة على الموضوعات الآتيةقد الله تعالى، و 
 ظهور بعد الله، عند دين قبلي ُ لا وأنه دين، يعدله لا وأنه الإسلام بفليلة التنويه . 
 .غيره الإسلام،
 .، وتُذير المسلمين من موالاتهمر الكافرين من الاغترار بالدنياتُذي .9
 .الثناء على عيسى عليه السلام وآل بيته، وبيان معجزاته .3
 .مناقشة أهل الكتاب، خصوصاا النصارى .4
 .ها، والتقليل من شأن مصائبهابيان حقيقة الدنيا وتقّلب .5
 .بيان حقيقة الموت، والترغيب في أن يكون في سبيل الله .9
                                           
 .693، ص9ج ،رف  الم ايالآلوسي، )  (
 .399، ص4، جطفسير الم اررضا، : ينظر )9(
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 .الأمر بعبادة الله، وعدم الإشراك به .7
 .لات والدين الحق الذي هو الإسلاماتأكيد وحدة الرس .9
 . ) (وُخِتمت السورة بالأمر بالتفكر في ملكوت الله .6
 :عمران تدور حول قليتين كبيرتينويرى الشيح الغزالي رحمه الله، أن سورة آل 
 .حوار مع أهل الكتاب الذين يخاصمون الإسلام داخل المدينة :الأفلى 
 .غائر ح  د التي أصابت المسلمين بجر ُح ُتعليق على هزيمة أ ُ :فالأخرى
والحديث في كلتا القليتين يأخذ بدايته منفرداا في أول السورة ووسطها، ثم يختلط  
ر السورة، كأن جهاد الدعوة يقلي بالثبات في الموقفين، ويوجب على الحوار والتعليق أواخ
المسلمين مواجهة مشتركة لكيد اليهود داخل المدينة، وهجوم الوثنيين عليها، تمّشياا مع 
 .)9("عدوانهم السابق
فقد اشتملت السورة على  أن ما ذكره الغزالي جاء بشئ من الاختصار، وأرى
العقيدة بشكل عام، وإثبات وحدانية الله عز وجل، وأن الإسلام هو الدين الحق، وبينت 
علو درجات الرسل، وأن دعوتهم كانت واحدة، ودعت لاتباع ملة إبراهيم عليه السلام، 
عد والاعتصام بحبل الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتُدثت الآيات ب
من التفصيل، ثم  ر وأحد، إلا أن غزوة أحد جاءت بشيءذلك عن الجهاد، وعن غزوة بد
هذا الكون تجري وفق سنن إلهية، بينت أن النصر بيد الله تعالى وحده، وأن الأحداث في 
 .ن ما أصاب الإنسان إماا هو بما كسبت يداهوأ
 
                                           
، 3ج ،التحريننننر والتنننننوير ،ابننننن عاشننننور/ 96 ، ص4، جنظههههم الههههدرر في ط ا ههههب اورت فالسههههورالبقنننناعي، : ينظننننر ) (
د .، إششننراف أالتفسههير المو ههوعي لسههور القههرآن الكهههريم  نخبننة مننن علمنناء التفسننير وعلننوم القننرآن/ 54 -44 ص
،  ج )م1 19/ه  34 ،  البحنث العلمني،  الإمارات، جامعة الشارقة، كلية الدراسات العليا و (مصطفى مسلم 
 .9 4_714ص
 .79ص) ت. ، د.د ،شروقدار ال: مصر( لسور القرآن نحو طفسير مو وعيمحمد أحمد السقا، الغزالي، : ينظر) 9(
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 أخطاء الجماعة المؤمنة في سورة آل عمران 
 
 :ويشتمل على تمهيد ومبحثين  
 .حول مصطلوات ال  وان: التمهضد
 الخطأ مفهوم -
 الجماعة المؤمنة مفهوم -
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 التمهيد
 حول مصطلحات العنوان 
 
 الخطأ مدلول: أولا 
 
 د َتُنُعم ما أو ب ُالذن: يَئة ُالصواب، والخط ِضد: واَلخطَاء ُ واَلخطَأ ُ اَلخْطء ُ": الخطو لغة ً
 اَلخطَأ َسبيل َ كسل إذا :ُيخِْطىء طأوأخ. ") ("د ْيُنتَنَعم لم ما: واَلخطَأ ُ. بالكسر كاِلخْطء ِ منه،
"أيلاا طَأأخ بمْعنى َخِطىء ويُقال ا،وا سه أو ادا مع
 . )9(
 شيئاا أَراد لمن تُنُعمِّ َد، ويقال ما واِلخْطء يُنتَنَعمهْد، لم ما واَلخطَأ ُ: "قال ابن منظور
   .)3("َأْخطَأ َ الصواب غير فعل َأو غيره ففعل
 حق لسقو  صاح  عذر وهو قصد، فيه للإنسان ليس ما هو الخطأ" :اصطلاحا ً
 . )3("اجتهاد عن حصل إذا تعالى الله
إلى التعريف اللغوي للخطأ، نجاد أن الخطأ ضد الصواب، فهو أمر مخالف  وبالنظر
لما يجب أن يكون، سواء كان عمدا ا أو سهواا، وقد ورد لفظ الخطأ في القرآن الكريم 
 :بالمعنيين
                                           
: بنيروت( ب تُقينق النتراث في مؤسسنة الرسنالةمكتن: ت ،القهاموس المحهضط مجند الندين محمد بننن يعقنوب،، آبادي الفنيروز)  (
 .خ   أ:مادة ،مختار الصوا  الرازي،/ باب الهمزة، فصل الخاء )م5119/ هن994  ،9مؤسسة الرسالة،  
 .باب الخاء مع الطاء، فالأ ر يريب الحديث في ال هاية الجزري،) 9(
 .فصل الخاء المعجمة، كتاب الهمزة،  ال رب لسان  ابن منظور) 3(
،  ،  دار الكتنننننننب العلمينننننننة: بنننننننيروت( كتهههههههاب الت ريفهههههههات، علننننننني بنننننننن محمد بنننننننن علننننننني النننننننزين الشنننننننريفالجرجننننننناني، ) 4(
 . 66ص) م396 /هن314 
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سورة ( ﴾ې ې ې ى ى ئا ئائە ﴿: السهو وعدم القصد، قال تعالى . 
 إلى منا قصد غير على ففعلناه، فعله عن نهيتنا شيء فعل أخطأنا في": أي) 999: البقرة
ہ ہ ﴿: ، ومنه قوله تعالى)0("وخطأ به منا جهالة على ولكن معصيتك،
 .)5: سورة الأحزاب( ﴾ہ ھ ھ ھ
ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿:  تعالى في من يقتلون أبناءهمالعمد والذنب، كقوله  .9
"ذنباا عظيماا، وإثماا كبيراا": أي ) 3: سورة الإسراء( ﴾ڈ
ومنه قوله تعالى على لسان . )9(
 .)76: سورة يوسف( ﴾ڤ ڤ ڦ ﴿ : إخوة يوسف عليه السلام
 
 مدلول الجماعة المؤمنة: ثاني ا 
 
 عن الشيء َ المتَنَفّرِِق، َجمَع َ تأْليف ُ: مأخوذة من الجمع، والجمع ُ" :الجماعة لغة 
 والجَْمع ُ وهنا، هنا من اجتمعوا :القوم فاجَتمع، وَتجَمهع َ وَأْجمََعه وَجمهَعه َجمْعاا َيجَْمُعه تَنْفرِقة
"الناس لجماعة اسم :اأيلا 
) 3(
 .
 يجمعها الناس من وطائفة والنبات، والشجر الناس من الكثير العدد" :اصطلاحا ً
 .)4("واحد غرض
                                           
 .93 ، ص9ج ،جام  البضان في يفيل آي القرآن ،بريالط)  (
عبند النرزاق المهندي : ت، م الم الت زيهل في طفسهير القهرآن بن الفراء، محمد الحسين بن مسعود بن البغوي، أبو محمد :نظري) 9(
 . 97، ص5ج ،طفسير القرآن ال ظضمكثير، ابن   / 3 ص ،3ج )ه194 ،  دار إحياء التراث العربي،   :بيروت(
 .بتصرف يسير. ج م ع: مادة ،الصوا  مختار الرازي،/ كتاب العين المهملة، فصل الجيم،  لسان ال رب ابن منظور،) 3(
 .ج م ع: مادة) ت. ، د.دار الدعوة، د: مصر( الم جم الو ضط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة) 4(
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في مقابل الفرقة، أو نشأة بعض الِفَرق، ) الجماعة(الكلام عن مصطلح  وفي
الله خمسة أقوال في المراد  رحمه الشاطبي وبخاصة فرق الغلو في التاريح الإسلامي، ذكر
هي الصحابة على الخصوص، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين،  الجماعة إن :بالجماعة، منها
 .) (ة أصلاا وهم الذين لا يجتمعون على ضلال
وكل من سلك مسلكهم، ، وأرى أن مدلول الجماعة ينطبق على الصحابة ابتداءا 
وسار على منوالهم، فهو من الجماعة المؤمنة التي يتوجه إليها الخطاب القرآني في كل 
 .أن العبرة بعموم لفظه وليست بخصوص سببه :الأحوال؛ لأن الأساس في هذا الخطاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 )ت. ، د.إحينناء الننتراث العننربي، د دار: بننيروت( العتصههااالشنناطبي، إبننراهيم بننن موسننى اللخمنني الغرناطنني، : ينظننر)  (
 .694ص
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 الأولالمبحث 
 الحكمة من وقوع أخطاء الجماعة المؤمنة 
 
 
 ة بشري   طبيعةالخطأ  :المطلب الأول
 
لقد اقتلت حكمة الله عز وجل أن يقع عباده في الذنوب والمعاصي، فالإنسان 
چ چ چ  ﴿ :، قال تعالىل، ووصفه الله عز وجل بأنه عجولُخلق من عج
من جهل الإنسان وهذا "، )  : سورة الإسراء( ﴾چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ 
ل  ك ُ« :، والاستعجال يجرّه إلى الوقوع في الخطأ، وقد بّين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله) ("وعجلته
ولو شاء سبحانه لعصمهم؛ ولكنه قلى بعلمه )9(»نو ّواب ُالتنه  طّائين َُير الخ َخ َاٌء؛ و َطه َم خ َِن آد َاب ْ
 :)3(وقوعهم فيها لحكم عظيمة، منها
أن يعرّفهم حاجتهم إلى حفظه وصيانته لهم، فيعرفون حقيقة أنفسهم، وأنها أنه أراد  . 
تقع في الخطأ فلا يدخلهم الُعجب، فيستعينون به ويتلرعون إليه بالدعاء والاستغفار، 
وينشغلون إشصلاح أنفسهم، فيكتمل عندهم مقام الذل والانكسار، فيستغفرونه فيغفر 
 .يهم، بقبول توبتهم، ويحبهم الله عز وجل ويفرح بتوبتهملهم، ويتبّين لهم كرم الله وحلمه عل
                                           
عبند النرحمن بنن معنلا : ت، طضسهير الكهريم الهرفين في طفسهير كهلاا الم هانالسعدي، عبد الرحمن بن ناصنر بنن عبند الله، )  (
  .454ص )م1119/هن 194 ،  مؤسسة الرسالة،  (اللويحق 
في  ابن ماجه  أخرجهو  ،)6649(رقم  ،659، ص4ج أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، ،السننفي  الترمذي أخرجه )9(
صههههوضع ف هههه ض   هههه ن في كتنننناب  الألبنننناني، وحسنننننه ) 594(رقننننم ، 194 ، ص9جباب ذكننننر التوبننننة،  السنننننن،
 ) .6649(، رقم 664، ص5، جالترمذي
محمد : ت السالكين بين م ازل إرك ن بد فإرك نست ين مدارج  القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبند الله،ابن  )3(
 .، بتصرف663، ص3ج) م376  /ه363  دار الكتاب العربي، :بيروت(حامد الفقي 
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وأن  يشاء، كما ويدبر ويتصرف ويأمر يشاء، ما يفعل سبحانه أن كماله اقتلى .9
 أمره؛ ويخالفون يعصونه خلقاا خلق ولذلك جلاله، ونعوت كماله صفات الخلق يعرف
 أقبل ثم وإمهاله، وحلمه وعفوه مغفرته، كمال وأولياؤه ورسله وأنبياؤه ملائكته لتعرف
 بعد عليه الَعود في وبره ولطفه توبته، قبول في فظهر كرمه إليه، منهم شاء من بقلوب
 ويغفرها، عنها يعفو التي الأسباب يخلق لم لو مغفرته تكون كانت فلَمن عنه، الإعراض
 يَغفر التي والتوبة يُغفر، الذي الذنب وتقدير له، المغفور العبد فخلق يغفر؟ له الذي والعبد
 .العلا والصفات الحسنى الأساء وموجب والحكمة، العزة مقتلى نفس هو بها،
ومن رحمة الله عز وجل بعباده، أنه يغفر لهم عند توبتهم وعودتهم إليه، قال رسول الله 
 يُْذنُِبوَن، فَنَيْستَنْغِفُروَن َالله َوالهِذي  َنْفِسي بَِيِدِه َلْو لمَْ ُتْذنُِبوا َلَذَهَب ُالله «: صلى الله عليه وسلم
ِبُكْم، َوَلجَاَء ِبَقْوم 
 ،طئونصيبون ويخ ُي ُ، بالاتفاق طأمن الخ غير معصومين، الصحابة رضي الله عنهم بشر، ف) (»فَنيَنْغِفُر َلهُم ْ
وما ورد في حق ، )9("لهم ذنوب يغفرها الله لهم ،بل هم مع كونهم أولياء الله ومن أهل الجنة"
، فهو لحكمة أرادها الله عز وجل، سأذكر بعلها في المطالب القادمة من فعل الذنب همبعل
 .إن شاء الله
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 ).6479(، رقم 91 9، ص4ج التوبة، باب سقو  الذنوب بالاستغفار توبة، :كتاب صحيحه،في  مسلم أخرجه)  (
جامعنة : السنعودية(محمد رشناد سنالم : ت ،م  هاج السه ة ال بويهةتيمية، تقي الدين أبو العباس أحمند بنن عبند الحلنيم، ابن  )9(
 . 449، ص4ج) م996 / هن914 ،  الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  
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 البتلاء والتمحيص: المطلب الثاني
 
خلق الله الخلق لحكمة، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل معهم الكتب، وبّين لهم طريق 
الهدى وطريق الللال، وأكرمهم بالعقل؛ لُيمّيزوا به بين الحق والباطل، وخلق فيهم حب 
 .  الشهوات، ليبتليهم ويختبرهم، فيُثيب المطيع، ويُعاقب العاصي
َخلَق، : أي ءا،وَبلا بِلاى الثوب بَِلي َ :يقال: "والابتلاء هو الاختبار، قال الراغب
 الرجل َ ت ُبَلو : "وقال ابن منظور)0(".له اختباري كثرة من أخلقته كأني ،اختبرته: وبَنَلْوتُه ُ
"تَنَبرهواخ بَهَجر  إذا واابَل يَبُلوه وَبلاه ُ ته،اختَنبر َ تهوابتَنَلي وَبلاءا  واابَل
 الاختبار :الابتلاء ومعنى"،)9(
 ليعلم ولكن بهم؛ عالم لأنه بالابتلاء، أحوالهم ليعلم ليس العباد الله وابتلاء والامتحان،
"ابعلا  بعلهم يعرف حتى أحوالهم العباد
 .)3(
 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ﴿: قال تعالى
 يصدر بما الحجة عليهم لتقوم هو إماا لعباده الله واختبار ليختبركم،" :أي) 9: سورة الملك(
 ،منكم ظهر بما فيجازيكم ليبلوكم والمعنى كونه، قبل يفعلون ما علم الله كان وقد منهم،
 )4"(عملا أحسن أيكم
 الشيء تخليص: اْلمحص ِ أصل: "أما التمحيص فهو التنقية والتخليص، قال الراغب
"خبث من يشوبه ما عنه أزلت إذا: وَمحهْصُته ُ الّذهب َمحَْصت ُ: يقال عيب، من فيه مَا
. )5(
                                           
 :دمشنق( النداوديصنفوان عندنان : ، تالمفهردات في يريهب القهرآن  الراغب الأصنفهاني، أبنو القاسنم الحسنين بنن محمد ) (
 . 54 ص) ه9 4 ،    ،الدار الشامية
 .الباء الموحدةباب الواو والياء من المعتل، فصل  ،لسان ال ربابن منظور، ) 9(
 . 9 ، ص ج ،م الم الت زيل في طفسير القرآنالبغوي، ) 3(
 .463، ص9ج،   التسهضل ل لوا الت زيلابن جزي) 4(
 . 97ص ،يريب القرآنالمفردات في  الراغب الأصفهاني، )5(
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 ) 4 :سورة آل عمران( ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ :وقال تعالى
 يتبّين  حتى منهم؛ المشركين إشدالة فيبتليهم ورسوله، الله صدهقوا الذين الله وليختبر َ: "والمعنى
 .) ("المنافق من الإيمان، الصحيح المخلص منهم المؤمن
سورة ( ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى
 نفوس به لترتاض ؛الإلهية الحكمة آثار من الابتلاء فإن ،أوليائنا ابتلاء وشأننا" )13: المؤمنون
 نفوس ولتتخبط البلوى، عواقب فتحمل الشيطانية، للدواعي مغالبتها وتظهر أوليائه،
"زماناا  شّرها بعض وينزوي المعاندين،
 .)9(
واقتلت حكمة الله عز وجل أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد الابتلاء 
 ،لجد ْأ َ اف َخ َ ن ْم َ« :قال رسول الله صلى الله عليه و سلموالتمحيص؛ لأن سلعة الله غالية، 
  غ َل َبن َ دلج َْأ َ ن ْم َو َ
َ
 ) 3(»ةنه الج َ الله ِ ة َلع َس ِ نه  إ َِلا أ َ ،يةال ِغ َ الله ِ ة َع َل ْس ِ نه  إ َِلا أ َ ،لنز ِالم
 الخلوص بعد أمانته، لحمل الابتلاء بهذا منهم طائفة لُِيعد ّ يبتليهم؛ والله عز وجل
 من الخبيث وليميز الابتلاء، هذا طريق عن والتهيؤ والاستعداد والوعي، والمعرفة والتجرد
 وليهلك عقبيه، على ينقلب مَن صلى الله عليه وسلم الرسول يتبع من وليعلم ،الجماعة المؤمنة في الطيب
 .)4(بينة عن حي ّ من ويحيا بينة عن هلك من
 
 
                                           
 .449، ص7، ججام  البضان في يفيل آي القرآنالطبري،  ) (
 .94، ص9 ج، التورير فالت ويرابن عاشور، ) 9(
في   الألبنانيوصنححه ، )1549(رقنم  ،339، ص4باب ما جاء في صفة أواني الحنوض، ج السنن،في  الترمذيأخرجه ) 3(
 .)1549(رقم ، 154، ص5، جصوضع ف  ض   ن الترمذيكتابه 
، 9ج )هننننن9 4 ، 7 دار الشننننروق،  : القنننناهرة( في ظههههلال القههههرآن  ذليإبننننراهيم حسننننين الشنننناسننننيد قطننننب، : ينظننننر) 4(
 .941 ص
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 تحقيق الوظيفة النبوية في الإصلاح والتزكية: المطلب الثالث
 
إذا نظرنا إلى حال العرب في الجاهلية، نجاد أنهم كانوا يعيشون في جهل ديني كبير،  
ويدعونها من دون  يطوفون بها ويذبحون عندها كانوا وثنيين يعبدون ما يَنِحتون من أصنام،
فقد كانت الحروب  ؛ة واجتماعية وفوضى سياسيةقي ّل ُانحرافات خ ُ،كما أنهم يعيشون اللَّ ّ
أعواماا طويلة، وانتشرت فيهم العصبّية القبلّية،  وتستمر تقوم بينهم لأتفِه الأسباب،
 .والتمسك بالعادات والتقاليد، إلى غير ذلك من الجهل والظلام الذي كانوا يعيشون فيه
صلى  وفي هذا المجتمع كان يعيش الصحابة رضوان الله عليهم، فأرسل الله رسوله
 .يكون سبباا في هدايتهم، وإخراجهم من الظلمات إلى النورل الله عليه وسلم؛
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿ : قال تعالى
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې    ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
 نبيًّا فيهم أرسل حين المؤمنين على الله) (تطّول لقد" أي) 49  :سورة آل عمران( ﴾ئى ئى
 آي عليهم يقرأ يقول، ما عنه يفقهوا فلا لسانهم، أهل غير من يجعله ولم لسانهم، أهل من
 فيما له وطاعتهم إياه، باتباعهم ذنوبهم من يطّهرهم: يعني ﴾ئۇ﴿ وتنزيله كتابه
 ومعانيه تأويله لهم ويبين عليه، أنزله الذي الله كتاب ويعلمهم ونهاهم، أمرهم
 لسان على للمؤمنين ثناؤه جل الله سنها التي الس نة َ :بالحكمة ويعني ،﴾ئۈ﴿
 ،﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴿ لهم وبيانَه وسلم، عليه الله صلى الله رسول
 جهالة صفته في هذه الذي رسوله إشرساله عليهم الله يمن ّ أن قبل من كانوا وإن: يعني
 .)9("باطلاا  يبطلون ولا حقًّا، يعرفون لا عمياء، الهدى عن حيرة وفي جهلاء،
                                           
 .  و ل  :، بابال هاية في يريب الحديث فالأ رابن الأثير،  .من الطهول وهو الفلل أي تفّلل، :تطّول ) (
 .693، ص7ج ،جام  البضان في يفيل آي القرآنالطبري، ) 9(
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فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى تصحيح أخطاء الصحابة، ويقّوم سلوكهم، منطِلقاا في 
ْسِلُموَن «: القرآن الكريم،كقوله صلى الله عليه وسلمفي ذلك من معايير إسلامية واضحة 
ُ
ْسِلُم َمْن َسِلَم الم
ُ
الم
َُهاِجُر َمْن َهَجَر َما  َنَهى اللَّهُ َعْنه ُِمْن ِلَسانِِه َوَيِده ِ
، وإرشاده للصحابة بالهدوء ) (»، َوالم
استعجلنا إلى الصلاة؟ : قالوا» ما شأنكم؟«: والسكينة عندما سع منهم جلبة فقال لهم
»أَْدرَْكُتْم َفَصل وا َوَما فَاَتُكْم َفَأتم واَفَلا تَنْفَعُلوا ِإَذا أَتَنينْ ُتُم الصهَلاَة فَنَعَلْيُكْم ِبالسهِكيَنِة، َفَما «: قال
 
 وأخرج منهم جيلاا  ،رجالاا فجعل منهم التي رّباهم بها، ، وغير ذلك من المواقف الكثيرة )9(
أخرج منهم قادة وعلماء ومجاهدين ومربين، ، و خير أمة أخرجت للناس فكانواا، ا فريدا قرآنيا 
ريخها مجموعة من تابعد أن كان الأرض ومغاربها، وأقام بهم دولة نشرت العدل في مشارق 
 .لتصبح بعد ذلك أمة تقود الأمم ،المعارك والحروب
 
 توفير رصيد الخبرة للقرون اللاحقة: المطلب الرابع
 
لا شك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون على الإطلاق؛ فالقرآن نزل 
أخطاءهم، ويبّين أحكام النوازل والوقائع، فأصبحوا صوراا يجيب على أسئلتهم، ويصحح 
حبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرح صدورهم لقبول دعوته، ة للقرآن، وقد اختارهم الله عز وجل لص ُحي ّ
معاوية بن الحكم قال فهم تلامذة المدرسة النبوية، رّباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسن تربيتهم، 
»هن ْا م ِيما عل ِت َ ن َس َح ْأ َ ه ُعد َب ََلا و َ ه ُبل َق َا َلا ما ل ّع َم ُ يت ُأ َار َم َ«: رضي الله عنه)3(السلمي
وهذه التربية الفريدة ، ) (
                                           
، رقننم   ، ص ج كتنناب الإيمننان، باب المسننلم مننن سننلم المسننلمون مننن لسننانه ويننده،  صننحيحه،في  البخهههاريأخرجننه  ) (
 ).1 (
 ).539(، رقم 69 ، ص كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، ج  صحيحه،في البخاري أخرجه  )9(
. صننحابي جليننل، سنكن المدي ننة، روى عنن ال ننبي صلى الله عليه وسلم بعنض الأحادينث، منهننا هنذا الحننديث: معاوينة بننن الحكننم السنلمي )3(
 . 66 ، ص5ج ،أ د الغابة في م رفة الصوابة ،ابن الأثير: ينظر
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وّفرت لنا رصيد الخبرة في التعامل مع أخطاء المجتمع، في ضوء المنهج النبوي في تصويب 
الأخطاء، بعد أن رأينا أن مجتمع الصحابة خير المجتمعات البشريّة وأفللها، كما شهد لهم 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: الله عز وجل بقوله
 )1  : سورة آل عمران(﴾ ٹ ٹ ٹ ٹڤ
 رسولهم لأن العالم؛ في ظهرت التي القرون أفلل كانوا الصحابة أن شك ّ ولا"
 ملوا، الذين الرسل أصحاب هدى يماثله لا عليه كانوا الذي الهدى ولأن الرسل، أفلل
 قال رسولها، مع الأمم من أمة أفلل فالصحابة فيها، الرسول باعتبار الأمة أخذت فإن
 الرسول، عدا من الأمة أخذت وإن ،)9(»رني ق َ ون ِر ُالق ُ ير ُخ َ« :وسلم عليه الله صلى النبي
 اهتدوا الذي للهدى تفليل وهذا ُرسلها، بدون ملت التي الأمم أفلل الصحابة فكذلك
 .)3("وشريعته وسلم عليه الله صلى محمد رسولهم هدى وهو به،
ليستقيم المجتمع، والّتأّسي بأصحابه  ؛فالواجب علينا الأخذ بهذا المنهج النبوي 
 .لمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة الكرام فهم قدوة
 
 
 
 
                                                                                                                              
، رقننم  93، ص المسنناجد ومواضننع الصننلاة، باب تُننريم الكننلام في الصننلاة، ج :كتنناب صننحيحه،في  مسههلمأخرجننه )  (
 ).735(
خرجنننه أ) خنننير النننناس قنننرني: (في الصنننحيحين ولا خارجهمنننا، والنننذي في الصنننحيحين جننناء بلفنننظ لم أجنننده بهنننذا اللفنننظ )9(
في  مسلم جهأخر و  )9599( رقم باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، كتاب الشهادات،  صحيحه،في  البخاري
 .)3359(رقم ، 396 ، ص4ج ،باب فلل الصحابة ثم الذين يلونهم ،فلائلكتاب ال  صحيحه،
 .، بتصرف يسير94، ص4ج ،  التورير فالت ويرابن عاشور )3(
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 المبحث الثاني
 أخطاء الجماعة المؤمنة التي ذكرتها سورة آل عمران 
 
ب عن دينهم وعن نبيهم لقد تنوعت بطولات الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد في الذ ّ
صلى الله عليه وسلم، وظهرت فيهم مااذج فريدة ُتظهر صادق الحب له صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم تلحيات كبيرة، 
ٱ ﴿: برهنوا بها على إيمانهم وصدقهم مع الله عز وجل، حتى نزل فيهم قول الله عز وجل
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 
َغاَب َعمِّي أََنُس : َعْن أََنس  َرِضَي اللَّهُ َعْنُه، قَال َف ،)39 :الأحزابسورة ( ﴾ ٿ ٿ ٿ
ْشرِِكَين، لَِئِن «: ْبُن النهْلِر َعْن ِقَتاِل َبْدر ، فَنَقال َ
ُ
َيا َرُسوَل اللَِّه ِغْبُت َعْن َأوهِل ِقَتال  قَاتَنْلَت الم
ُْشرِِكَين لَيَنَرَينه 
ُْسِلُموَن، »اللَّهُ َما َأْصَنع ُ اللَّهُ َأْشَهَدني ِقَتاَل الم
، فَنَلمها َكاَن يَنْوُم ُأُحد ، َواْنَكَشَف الم
َوأَبْنرَُأ إِلَْيَك مَها َصَنَع  -يَنْعِني َأْصَحابَُه  -اللهُهمه ِإّنيِ َأْعَتِذُر إِلَْيَك مَها َصَنَع َهُؤَلاِء «: قَال َ
ْشرِِكَين  -َهُؤَلاِء، 
ُ
َيا َسْعُد ْبَن ُمَعاذ ، «: ، فَاْستَنْقبَنَلُه َسْعُد ْبُن ُمَعاذ ، فَنَقال َ»دهم َُثمه تَنق َ -يَنْعِني الم
َفَما اْسَتطَْعُت َيا َرُسوَل اللَِّه َما : ، قَاَل َسْعد ٌ»الجَنهَة َوَربِّ النهْلِر ِإّنيِ َأِجُد رَيحَها ِمْن ُدوِن ُأُحد  
َثمَاِنَين َضْربَةا ِبالسهْيِف أَْو طَْعَنةا ِبُرْمح  ، أَْو َرْمَيةا ِبَسْهم  فَنَوَجْدَنا ِبِه ِبْلعاا و َ: َصَنَع، قَاَل أََنس ٌ
ْشرُِكوَن، َفَما َعَرَفُه َأَحٌد ِإلاه ُأْخُتُه بِبَنَنانِِه قَاَل أََنس ٌ
ُ
ُكنها : " َوَوَجْدَناُه َقْد قُِتَل َوَقْد َمثهَل ِبِه الم
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ َلْت ِفيِه َوفي َأْشَباِهه ُِنَرى َأْو َنُظن  َأنه َهِذِه الآيََة  َنز َ
   ) (")39 :سورة الأحزاب( ،إلى آخر الآية﴾ پ پ
                                           
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ :في صننحيحه، كتنناب الجهنناد والسننير، باب قننول الله تعننالى البخههاري أخرجننه ) (
، رقنننننننم 6 ، ص4، ج)39 :سنننننننورة الأحنننننننزاب(﴾  پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
 ).5199(
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 صوراا مشرقة من تلحيات الصحابة رضوان الله عليهم في َير وحفظت لنا كتب الس ِّ
التي بّين فيها أصحابها معاني الصدق مع الله تعالى، والتلحية في سبيل إعلاء  وهي أحد، 
 .كلمته سبحانه
فقد أبلى أبو دجانة، وابن أبي وقاص بلاءا حسناا وهما يدفعان عن رسول الله صلى 
 دجانة أبو وسلم عليه الله صلى الله رسول دون وترس: إسحاق ابن قال"الله عليه وسلم، 
 أبي بن سعد ورمى ،النبل فيه ركث ُ حتى عليه، منحن   وهو ظهره، في النبل يقع بنفسه،
: يقول وهو النبل يناولني رأيته فلقد: سعد قال ،وسلم عليه الله صلى الله رسول دون وقاص
 بن أنس انتهى، و به ارم: فيقول نصل، له ما السهم ليناولني إنه حتى وأمي، أبي فداك ارم،
 من رجال في الله، عبيد بن وطلحة الخطاب، بن عمر إلى مالك، بن أنس عم النلر،
 الله صلى الله رسول لت ِق ُ: قالوا يجلسكم؟ ما: فقال بأيديهم، ألقوا وقد والأنصار، المهاجرين
 الله رسول عليه مات ما على فموتوا قوموا بعده؟ بالحياة تصنعون فماذا: قال وسلم، عليه
 ابن قال .مالك بن أنس يس ُ وبه قتل، حتى فقاتل القوم، استقبل ثم وسلم، عليه الله صلى
 النلر بن بأنس وجدنا لقد: قال مالك، بن أنس عن الطويل، حميد فحدثني: إسحاق
 .)0("ببنانه عرفته أخته، إلا عرفه فما ضربة، سبعين يومئذ
م الشأن، عظه مقام رفيع َمصون الجانب، م ُومع أن الصحابة رضوان الله عليهم لهم 
إلا أنهم ليسوا معصومين، ووقوع  ؛وجاءت السنة المطهرة بذلك ،بفللهم القرآن شهدقد و 
الخطأ منهم وارد؛ لأنهم بشر، والقرآن ينظر لهم بهذه النظرة، فيصّحح لهم ما كانوا يقعون 
فيه من لحظات اللعف العارضة، ويسعى إلى علاجها لترتفع نفوسهم وتصل إلى أعلى 
 .المستويات، وهم أسرع الناس رجوعاا إلى الله، وتوبةا وإنابةا إليه
المؤمنين  لم يحاِب الله عز وجل فيها كانت غزوة أحد امتحاناا عظيماا للمؤمنين،وقد  
 أهل الإيمان وتميزت مراتب عندما وقع الخلل منهم، وتمّيز فيها أهل الإيمان من أهل النفاق،
                                           
 .39 -99، ص9ج ،السيرة ال بوية، ابن هشام)  (
  23
 
ف الذين لم يركنوا إلى الدنيا من الذين مالوا إليها بعض الميل في حالة ضعف ، وُعر ِأيلاا
 فيها أن الخطأ لا يكون من الأفراد فقط، بل يكون من الجماعات أيلاا، وتبّين  بشري،
: وهذه الإرادة الإلهية التي وقعت في هذه الغزوة، لأجل العبرة والتمحيص، قال تعالى
 .) 4 : سورة آل عمران(﴾    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿
 الصحابة رضوان الله بعض ذكر الأخطاء التي وقع فيهاوفي المطالب الآتية سأ
 .في غزوة أحد، والتي جاء ذكرها في سورة آل عمران عليهم
 
 الختلاف والتنازع :المطلب الأول
 
ڌ ﴿: بين المؤمنين في غزوة أحد؛ قال تعالى ذكر الله عز وجل وقوع التنازع
حيث تنازع الرماة فيما ) 95 : عمران آل سورة() (﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
الَغِنيَمَة َأْي قَنْوِم الَغِنيَمَة، « :لبعض بعلهم فقال وكان اختلافهم حين انهزم المشركونبينهم، 
أََنِسيُتْم َما قَاَل َلُكْم َرُسوُل اللَِّه : َظَهَر َأْصَحاُبُكْم َفَما تَن نْ َتِظُروَن؟ فَنَقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُجبَنْير  
 .)9(» فَنَلُنِصيَبَه ِمَن الَغِنيَمة َِواللَِّه لََنْأِتَينه النهاَس، : َصلهى الله َُعَلْيِه َوَسلهَم؟ قَاُلوا
ة، وجعل لبت ّانه عليه الصلاة والسلام أمر الرماة بأن لا يبرحوا عن مكانهم أ المراد من التنازعو 
أميرهم عبدالله بن جبير؛ فلما ظهر المشركون أقبل الرماة عليهم بالرمي الكثير حتى انهزم 
بحيث بدت  ،ن الرماة رأوا نساء المشركين صعدن الجبل وكشفن عن سوقهنإثم  ،المشركون
لينا أن لا نبرح عن هذا إعهد الرسول : فقال عبدالله ،الغنيمة الغنيمة :خلاخيلهن، فقالوا
                                           
 .حرف الفاء، باب الفاء مع الشين، ال هاية في يريب الحديث فالأ ر الجزري، ،الجزع والجبَ واللعف: الفشل ) (
 ).6313(، رقم 59، ص4الحرب، ج، كتاب الجهاد، باب ما يكره من الاختلاف والتنازع في البخاريأخرجه  )9(
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الغنيمة، وبقي عبدالله مع طائفة  طلبوذهبوا الى  وعصوا وخالفوا أمر نبيهم، فأبوا عليه ،المكان
 .) (، وهذا مَا أجمع عليه المفسرونلهم المشركونت َلى أن قن َإ ،قليلة دون العشرة
، أم كان في ميدان القتالأسواء  والتنازع عاقبته الفشل والخسران، وذهاب القوة،
 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: في غيره من ميادين الحياة، قال تعالى
فكنتم تقتلونهم إشذنه  ،أنه بعد أن صدقكم وعده :وحاصل المعنى"  )95 : عمران آل سورة(
صرفكم عنهم بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم، وحال بينكم  ،واستئصال قتل حس   ،ومعونته
 .)9("ليمتحنكم بذلك ؛وبين تمام النصر
،  هذه الآية، وفي آيتين من سورة الأنفالوقد ربط الله عز وجل التنازع بالفشل في
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: قال تعالى
. ، وذلك في غزوة بدر)34: سورة الأنفال( ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھھ 
: سورة الأنفال( ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴿: وقال تعالى
 .)34
ڌ ڌ ڎ ﴿: قوله تعالى تفسير في المفسروناختلف وقد  
 :قولينعلى  )95 : عمران آل سورة( ﴾ڎ ڈ ڈ
                                           
مفاطضع ، الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمني/ 699، ص7، ججام  البضان في يفيل آي القرآنالطبري، : ينظر)  (
 الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد،ابن / 993، ص6ج )ه194  ،3  ،دار إحياء التراث العربي :بيروت( الغضب
 .333، ص ج )ه994 ،  ،  دار الكتاب العربي: بيروت(عبدالرزاق المهدي : ت، التفسيرزاد المسير في علم 
 .15 ص ،4ج، طفسير الم اررضا،  )9(
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جبنتم أي ، حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم: أي ،أنه من المقدم الذي معناه التأخير :الأفل
 . )0(وضعفتم
حتى  :فيكون المعنى على حسب ترتيبها في الحصول،رُتّبت الأفعال الثلاثة في الآية أن  :الثاي
قد  ، وهذاضعفتم في الرأي والعمل، فلم تقووا على حبس أنفسكم عن الغنيمة ،إذا فشلتم
وفي اللحاق بالجيش للغنيمة، ونشأ عن  ،فنشأ عنه التنازع بينهم في ملازمة الموقف ،حصل أولاا 
التنازع تصميم معظمهم على مفارقة الموقف الذي أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام 
 .)7(وعدم الانصراف منه ،بملازمته
: باطل بدليل قوله تعالىوذكر أنه  ،وضّعف الرازي رحمه الله، قول من فّسر الفشل بالجبَ 
لأنه لا يليق به أن يكون المعنى  ؛أي فتلعفوا )34: سورة الأنفال( ﴾ٻ ٻ پ ﴿
ن القوم لما رأوا هزيمة الكفار وطمعوا في الغنيمة فشلوا في أنفسهم عن الثبات أ: ، وقالفتجنبوا
وبذلك  هل نذهب لطلب الغنيمة أم لا؟ ا في الغنيمة، ثم تنازعوا بطريق القول في أنا ّطمعا 
 .)4(تكون الآية على ترتيبها
ٻ ٻ  ﴿: بالتقديم والتأخير هو الأرجح؛ ويؤيده قوله تعالى وأرى أن القول
جد التنازع ُوجد كلهما و ُوفالتنازع يُفلي إلى الفشل واللعف،  )34: سورة الأنفال( ﴾پ 
 .الفشل، وتلك سّنة مطّردة
 
 
 
                                           
، 7، جفي يفيهل آي القهرآنجهام  البضهان  ،الطنبري/ 399-439، ص4، جالجهام  لأحكهاا القهرآنالقنرطبي، : ينظنر ) (
 .969ص
، 4ج ،طفسههير الم ههاررضننا، / 6  ، ص9ج ،م ههالم الت زيههل، البغننوي/ 393ص، 3، جالتوريههر فالت ههويرابننن عاشننور،  ))9
 .15 ص
 .739 ، صمفاطضع الغضب، الرازي) 3(
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 مخالفة أمر الرسول : المطلب الثاني
 
قهم في الاسِتجابة لله وَسب ْ ،ناَل الصحابُة رضي الله عنهم الفلَل لُصحبتهم وإخلاِصهم
أروع الأمثلة في  بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأوفوا ببيعهم، فلربوا ولرسولِه،
عن أقوال  وأفعال   واكف  صلى الله عليه وسلم في حركاتهم وسَكناتهم؛ هانقاُدوا لأوامر ، و صلى الله عليه وسلم الامتثال لأمره
وفَدوا النبيه صلى الله عليه وسلم بأرواِحهم ، ولم يُراِجعوه فيها؛ اسِتجابةا له ،عوا النبي صلى الله عليه وسلم ينَهى عنهاحين س ِ
 -، ولكن قد تعتري بعلهم حالات اللعف البشري؛ فقد حصل من بعلهم طاعةا لله
ژ ژ ڑ  ﴿ :، قال تعالىمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد -وهم الرماة
وعصيتم وخالفتم نبيكم، فتركتم : "أي )95 : عمران آل سورة( ﴾ڑ ک ک کک 
الذين كان أمَرهم صلى الله عليه وسلم بلزوم مركزهم ومقعدهم  ،وإماا يعني بذلك الرماة ،أمره وما عهد إليكم
 .) ("إشزاء خالد بن الوليد ومن كان معه من فرسان المشركين ،من فم الشِّ عب بأُحد
وقد ّسى الله عز وجل هذه المخالفة عصياناا ؛ لأنها ناشئة عن اجتهاد ليس في 
، مع أن يت مخالفة من خالف أمر الرسول عصياناا وإماه ا س ُّ: "موضعه كما قال ابن عاشور
إّن رسول الله أمرنا بالثبات هنا : قالواتلك المخالفة اجتهاد لا عن استخفاف، إذ كانوا 
لحماية ظهور المسلمين، فلمها نصر الله المسلمين فما لنا وللوقوف هنا حتىه تفوتنا الغنائم، 
لأّن المقام ليس مقام اجتهاد، فإّن شأن الحرب  ؛يت هنا عصياناا فكانوا متأوهلين، فإماه ا س ُّ
عذروا فيه، أو لأنهه كان ا فلم ي ُتأويل كان بعيدا الطاعة للقائد من دون تأويل، أو لأّن ال
"ا لدليل وجوب طاعة الّرسول لإرضاء حّب المال، فلم يكن مكافئا تأويلاا 
 .)9(
وكانت هذه المخالفة درساا عملياا للصحابة رضوان الله عليهم؛ لأنها كانت سبباا في 
ا بعد أن كانوا منتصرين في الهزيمة بعد الانتصار، وكان أثرها على المسلمين عامة، فُهزِمو 
                                           
 .699، ص7ج، جام  البضان في يفيل آي القرآنالطبري، )  (
 .13 ص ،4ج ،التورير فالت ويرابن عاشور،  )9(
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بداية المعركة عند امتثالهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلموا من ذلك درساا في أهمية طاعة القائد 
 . بوجه عام، وفي الميدان العسكري بوجه خاص، حفاظاا على المصلحة العامة للمجتمع
 
 بالرأي عتدادال :المطلب الثالث
 
بل إن ه، مبدأ أساسي من مبادئلاشك أن للشورى أهمية كبرى في الإسلام، فهي 
وردت في السياق القرآني الكريم بين  فقدالإسلام جعلها من صفات المؤمنين الصالحين، 
ڳ ڱ ڱ  ﴿ :تعالى الصلاة والزكاة، قال اهم ،ركنين عظيمين من أركان الدين
وكانت الشورى  )93 :سورة الشورى( ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
 في الأسرى يوم بدر، صحابةاستشار الفقد الرسول صلى الله عليه وسلم،  ماحرص عليهمن أهم 
وفي غير ذلك من المواقف، فكانت الشورى تطبيقاا  ،) (واستشارهم قبل الخروج لغزوة أحد
 أولى الناس بذلك؛ عملياا في حياته صلى الله عليه وسلم، ولو كان لأحد أن يستغني عن الشورى لكان صلى الله عليه وسلم
 . لكمال عقله وتأييده بالوحي
والاستبداد  الاعتداد بالرأيأوامر الدين صريحة وواضحة في النهي عن  وقد جاءت
فيما خاصة  ؛ لأن الإنسان لا يستقل بعقله في معرفة المصلحة والخير في كل أمر،بالقرار
فلا يصح تجاوز  ،حياة الناس ومصالحهمن الشؤون العامة تمس لأ؛ يرتبط بالشأن العام
 .رادتهم ولا تجاهل رأيهمإ
وهذا ما وقع فيه بعض الرماة، فعلى الرغم من أنهم كانوا في موقف يرتبط بمصلحة 
_ عبدالله بن جبير_يعتبروا بحرص قائدهم المسلمين جميعاا؛ إلا أنهم نزلوا من الجبل دون أن 
، بعد رؤيتهم انتصار المسلمين في بداية المعركة، لنبويالذي أشار عليهم بالالتزام بالتوجيه ا
                                           
 .39ص ،9ج /5 9، ص ج ،  السيرة ال بويةابن هشام :ينظر ) (
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وتَنْرك المشركين للغنائم، فوقعت الهزيمة للمسلمين، وأصاب المسلمين ما أصابهم نتيجة هذه 
 .المخالفة
ڤ ڦ ﴿ :وقد جاء الأمر بالشورى في سورة آل عمران في قوله تعالى
يقوم نظام الإسلام  لأنه مبدأ أساسي لا تقريراا لمبدأ الشورى؛ )65 : سورة آل عمران( ﴾ڦڦ
 .ذكر هذا بالتفصيل في الفصل القادم إن شاء اللهعلى سواه، وسأ
 
 إرادة الدنيا: المطلب الرابع
م الصحابة رضوان الله عليهم أن الدنيا زائلة، وأن الآخرة خير وأبقى، فزهدوا في عل ِ
م بالآخرة، خاصة وأن رسول الله صلى الدنيا، وتنافسوا وتسابقوا في الخيرات، وعّلقوا قلوبه
حب  قد يتسلللكن . الله عليه وسلم كان يحذرهم من الاغترار بالدنيا، والحرص عليها
في بعض  ؤثرون الدنيا ومتاعها على الآخرةإلى قلوب أهل الإيمان ويخفى عليهم، في ُ الدنيا
غنيمة، وقد ذكر الله حصل لبعض الصحابة في غزوة أحد، عندما أرادوا الما  المواقف، وهذا
 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ک﴿: عز وجل ذلك فقال
هم الرماة الذين تركوا أماكنهم، وأرادوا  :وهؤلاء الذين أرادوا الدنيا )65 : سورة آل عمران(
 وتركوا الغنيمة طلبوا الذين هم ﴾گ گ گ گ﴿ :المفسرون قال"الغنيمة، 
 . ) ("ثبتوا الذين وهم ،﴾ڳ ڳ ڳ ڳڱ﴿ مكانهم
                                           
 ، ج ،زاد المسهير في علهم التفسهيرالجنوزي، ابنن / 369، ص7، ججام  البضان في يفيهل آي القهرآنالطبري، : ينظر)  (
: ، تأنهوار الت زيهل فأ هرار التوفيهل البيلاوي، ناصر الدين أبنو سنعيد عبند الله بنن عمنر بنن محمد الشنيرازي،/ 433ص
م الم الت زيهل في البغنوي، / 34ص ،9ج )هن9 4  ،  ، عربيدار إحياء التراث ال :بيروت( محمد عبد الرحمن المرعشلي
 .995، ص ج ،طفسير القرآن
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والإنسان بطبيعته يمر بحالات من الصعود والهبو ، وموقف واحد وقع فيه عدد 
قليل من الصحابة لا يجعلنا نطعن فيهم، أو نحكم عليهم بالتعلق بالدنيا، والتفريط بالآخرة، 
إرادة نعمة الدنيا  ﴾گ گ گ گ ﴿ :والمراد بقوله: "قال ابن عاشور
 ة لم يحرص على ثواب الامتثال لأمر الرسوللأّن من أراد الغنيم ؛وخيرها، وهي الغنيمة
ا تُصيل خير الدنيا في فعله ا، ولا حاسبا ا في الآخرة مطلقا بدون تأويل، وليس هو مفّرطا  صلى الله عليه وسلم
عليه ثواب الآخرة في غير ذلك الفعل، فليس في هذا الكلام ما يدّل على أّن  افيتا ذلك م ُ
الفريق الهذين أرادوا ثواب الدنيا قد ارتّدوا عن الإيمان حينئذ، إذ ليس الحرص على تُصيل 
فائدة دنيوية من فعل من الأفعال، مع عدم الحرص على تُصيل ثواب الآخرة من ذلك 
: لها، كما هو بّين، ولا حاجة إلى تقدير بالآخرة، وإنكار   على استخفاف الفعل ِبدال ّ 
  .) ("منكم من يريد الدنيا فقط
منهم من يريد الدنيا، ومنهم من يريد الآخرة، لم يعد : ولكن عندما كانوا فريقين
حتى يعلمهم درساا في الإخلاص،  ؛الهدف واحدا ا، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم ويمتحنهم
الإقبال على الآخرة، وبّين لهم أن حب الدنيا ومخالفة ولي الأمر سبب في وترك الدنيا و 
 . تأّخر النصر، فكان هذا الموقف عبرة لهم، ولكل المؤمنين من بعدهم
 :لما هزم الله المشركين يوم أحد، قال الرماة": قال ابن عباس روى الطبري عن 
لا  :وقال بعلهم! قوكم إلى الغنائم، فتكون لهم دونكمأدركوا الناس ونبيه الله صلى الله عليه وسلم لا يسب"
گ گ گ گ ڳ ڳ  ﴿ :فنزلت ،حتى يأذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم)9(نَريم
ما علمنا أن أحدا ا من أصحاب رسول الله صلى : ، قال ابن مسعود﴾ڳ ڳڱ
 .)3("الله عليه وسلم كان يريد الدنيا وعَرَضها، حتى كان يومئذ
                                           
 .69 ، ص4، جالتورير فالت ويرابن عاشور،  ) (
  .ر ي م: ، بابمختار الصوا  الرازي، :ينظر. برح: يريم، أي) رام(لا نزال مقيمين، من  :أي )9(
 .، بتصرف569ص، 7ج ،جام  البضان في يفيل آي القرآنالطبري، ) 3(
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التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون ، الأضواء على خفايا القلوبط والقرآن يسل ّ
ويعرفهم من أين جاءتهم  ،وبذلك يلع قلوبهم أمامهم مكشوفة بما فيها، وجودها في قلوبهم
 .) (!الهزيمة ليتقوها
 التعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم: المطلب الخامس
في المعركة، وُأشيع بينهم خبر مقتله، وقع  الصحابةعندما غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
، ففّر بعلهم من المعركة، ؛ خاصة وأنه القائد الأعظمالخبر كالصاعقة في جيش المسلمين
لماذا نقاتل، وقد مات رسول الله : والبعض الآخر جلسوا يائسين، فألقوا سلاحهم، وقالوا
فقد استمروا في الجهاد إلى آخر لحظة، وأخذوا يحثون الناس ثبتهم الله  ؟ أما الذين صلى الله عليه وسلم
على الاستمرار فيه حتى تكون كلمة الله هي العليا، وفي هذه الحادثة نزل قول الله عز 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: وجل
 ﴾ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 
 من المهاجرين مر على رجل ، عن أبيه، أن رجلاا )9(عن ابن أبي نجايحف )44  :سورة آل عمران(
تل؟ فقال محمدا صلى الله عليه وسلم قد ق ُ أشعرت أن! يا فلان: من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له
ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم فنزل: الأنصاري
 .)3(الآية  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ
                                           
 .464، ص ج في ظلال القرآن قطب، : ينظر)  (
أبنو ابنن سنعد، : ه، ينظنر61 ، وهو مولى لثقيف، تنوفي سننة واسم أبي نجايح يسار ،عبد الله بن أبي نجايحالصحابي هو  )9(
دار الكتنب العلميننة، : بنيروت( محمد عبند القنادر عطنا: ت، الطبقههات الكه ى، عبند الله محمد بننن سنعد بننن منينع الهناشمي
 .59، ص9ج) م166 /هن1 4 ،   
قتال يوم أحند وثبنوت باب تُريض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الجماع أبواب غزوة أحد،  ،البضهقي في دلئل ال بوةأخرجه  )3(
تخهريج أحاديهث فآثار   :كتابنه  ، والحنديث مرسنل كمنا قنال علنوي السنقاف في949ص ،3ج، من عصمه الله عز وجنل
 .) 7 (، رقم 16، ص ج ،كتاب في ظلال القرآن
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 يوم المسلمين من انهزم من انهزم لما: "قال ابن كثير في سبب نزول هذه الآيةو 
 إلى قميئة ابن ورجع ل،ت ِق ُ قد محمدا ا نإ ألا: الشيطان نادى منهم، قتل من وقُِتل ،أحد
 وسلم عليه الله صلى الله رسول ضرب قد كان وإماا محمدا ا، قتلت ُ: لهم فقال المشركين،
 الله صلى الله رسول أن واعتقدوا الناس، من كثير قلوب في ذلك فوقع رأسه، في فشجه
 عليهم الأنبياء من كثير عن الله قصه  قد كما ذلك، عليه وَجّوزوا ل،ت ِق ُ قد وسلم عليه
 رسوله على تعالى الله أنزل ذلك ففي القتال، عن وتأّخر ووهن ضعف فحصل السلام،
 .) ("الآية ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ﴿: وسلم عليه الله صلى
أنهم ربطوا إيمانهم  ؛يوم أحدأبرز الأخطاء التي وقع فيها بعض الصحابة  كان منو 
عقيدة الإيمان  ودعوتهم إلى الله لإعلاء كلمته بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الربط بين
 فقد ربطوابالعاطفة،  شوبخالطه الحب الم ،خالدا ا فيهم وبين بقاء شخص النبي صلى الله عليه وسلم ،بالله
، فأنزل الله عز وجل لهم صلى الله عليه وسلم البشر الذي يلحقه الموت بين الرسالة الخالدة وبين الرسول
الآية السابقة، يعاتبهم، ويبّين لهم قاعدة أساسية من قواعد الدين، أن الارتبا  يكون 
 .بالدين لا بالشخص
 معاتَبهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأصحاب قال ثم" :ام الطبري في تفسير هذه الآيةيقول الإم 
 إليهم وُمقبِّحاا تل،ق ُ محمدا ا إن ّ :بأُحد لهم قيل حين والجزع الهلع من منهم كان ما على
 لانقلاء القوم، أيها محمد، مات نأفإ: عنهم وانهزامه عدوهم عن منهم انصرف َ من انصراف َ
 بعث الذي دينكم عن ارتددتم: يعني ،﴾ڇ ڍ ڍ  ﴿ عدو قتله أو أجله، مدة
 َوَضحت قد ما وبعد به، الإيمان بعد بالله كفاراا عنه ورجعتم إليه، صلى الله عليه وسلم بالدعاء محمداا الله
ڌ ڎ ڎ ﴿ربه  عند من به جاءكم ما وحقيقة ُ صلى الله عليه وسلم إليه، محمد دعاكم ما صحة ُ لكم
ڈ ژ ژ  ﴿ إيمانه بعد كافراا ويرجع دينه عن منكم يرتدد ومن: بذلك يعني ﴾ڈ
                                           
 .99 ، ص9ج، طفسير القرآن ال ظضمابن كثير،  ) (
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  ملكه، في نقص ٌ بذلك يدخل ولا سلطانه، ولا الله عزة ذلك يوِهن فلن: يقول ﴾ڑ
 .) ("بكفره ينقص نفسه وحظه  بردهته، يلر نفسه بل
شّبه سبحانه الّرجوع عن الّدين في " والآية الكريمة فيها تصوير بلاغي؛ حيث
 .، وهو مشهد في غاية السوء، نسأل الله السلامة)9("بالّرجوع على الأعقاب ،الارتياب
 
 الفرار من المعركة: المطلب السادس
 
 كل معصية  تجر  أختها، فالمعاصيف ،امن شؤم المعاصي أنها تجر بعلها بعلا إن 
 السيئة السيئة جزاء من وِإن بعدها، الحسنة الحسنة ثواب من إن": كما قال بعض السلف
، وعصوا أمره، هأن لا يبرحو  صلى الله عليه وسلم الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسولترك ، فحين )3("بعدها
هم شؤم المعصية، وانقلبت موازين المعركة، لحق تنازعوا واختلفوا، ووقع في قلوبهم حب الدنيا،
وكان وبال معصيتهم عليهم وعلى سائر الجيش، ُفهزِموا بعد أن كان النصر لهم في بداية 
الفرار من الزحف كبيرة من وقعوا في معصية أخرى، وهي الفرار من المعركة، و المعركة، ثم 
وقد  والخطر العظيم على الإسلام والمسلمين، ، لما فيه من الخذلان البّين )4(الكبائر العظام
ھ ھ ھ ﴿ :ذكر الله عز وجل ذلك في سورة آل عمران، قال تعالى
) 35 : سورة آل عمران( ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
                                           
 .959- 59، ص7ج، جام  البضان في يفيل آي القرآنالطبري، )  (
، 9 دمشنننق، دار الفكنننر المعاصنننر، ( ،التفسهههير الم هههير في ال قضهههدة فالشهههري ة فالمههه هجالزحيلننني، وهبنننة بنننن مصنننطفى،  )9(
 ).ه9 4 
 .94 ، ص9، جطفسير القرآن ال ظضمابن كثير،  )3(
الشننرك بالله، «: يا رسنول الله ومنا هننن؟ قنال: ، قنالوا»اجتنبنوا السنبع الموبقنات«: عنن أبي هرينرة رضي الله عنه، عنن الننبي صلى الله عليه وسلم قننال )4(
والسنحر، وقتنل الننفس الننتي حنرم الله إلا بالحنق، وأكننل النربا، وأكنل منال اليتنيم، والتنولي ينوم الزحنف، وقنذف المحصننات 
إن الذين يأكلون أموال اليتنامى {: في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قوله تعالى البخاريأخرجه  »تالمؤمنات الغافلا
 .)1 : النساءسورة (} اا وسيصلون سعيرا في بطونهم نارا  ظلما، إماا يأكلون
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وأنتم لا تلوون على  ،صرفكم عنهم إذ تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم :أي
 :أي﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ ،أحد من الدهش والخوف والرعب
يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء، وإلى الرجعة والعودة  ،وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم
زموهم دخل بعلهم لما شّد المشركون على المسلمين بأحد فه": قال السدي ،ةره والك َ
فجعل الرسول صلى الله عليه  ،المدينة، وانطلق بعلهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها
فذكر الله صعودهم إلى الجبل، ثم ذكر " إّلي عباد الله، إّلي عباد الله" :وسلم يدعو الناس
ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ :دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فقال
التوبيح  هذه الجمل التي تلمنتو  ) ("﴾ۓ ڭ ڭ ڭ
إذ هو تذكار بفرار من فّر وبالغ في الهرب، ورسول الله صلى الله عليه  ،والعتب الشديد
إلى دعاء  صغ ِلم ي ُ ،فمن شّدة الفرار واشتغاله بنفسه وهو يروم نجااتها ،وسّلم يدعوه إليه
 .)9("إليه الرسول، وهذا من أعظم العتب حيث فّر، والحالة أن رسول الله يدعوه
فقرأه عامة قرأة الحجاز والعراق "، )تصعدون: (وقد وردت قراءتان في قوله تعالى
وروي عن الحسن . العين التاء وكسر بلم) ِإْذ ُتْصِعُدون َ( :والشام سوى الحسن البصري
 .)3("العينالتاء و  ، بفتح)ِإْذ َتْصَعُدون َ( :البصري أنه كان يقرأه
هوا معنى ذلك إلى ، فإنهم وج ّالعين التاء وكسر بلم) ُتْصِعُدون( :فأما الذين قرأوا"
فالهرب في مستوى : قالوا. أّن القوم حين انهزموا عن عدوِّهم، أخذوا في الوادي هاربين
بال على الج )الصعود( وإماا يكون ،، لا صعود)إصعاد( :الشعابو الأرض وبطون الأودية 
                                           
 .73 ص ،9ج طفسير القرآن ال ظضم ابن كثير،  ) (
 .493، ص3ج البور المحضط أبوحيان،  )9(
دار الكمننال : ت ،التوصههضل لفوائههد كتههاب التفصههضل الجههام  ل لههوا الت زيههلالمهنندوي، أبننو العبنناس أحمنند بننن عمننار،  )3(
 .، بتصرف يسير73 ، ص9ج) م4 19/ ه 534 ،  الإسلامية،  وزارة الأوقاف والشؤون : قطر(المتحدة 
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فأما الأخذ : قالوا. الارتقاء والارتفاع على الشيء ُعلواا :الصعود لأن معنى ؛والسلالم والدهرج
 .) (")إصعاد(بو ، فإماا هوفي مستوى الأرض واله
 ،السير في مستو من الأرض وبطون الأودية والشعاب: فالإصعاد: "قال القرطبي
فيحتمل أن يكون صعودهم . الارتفاع على الجبال والسطوح والسلاليم والدرج: والصعود
فكلتا " دونصع َت َ"و" دونصع ِت ُ" في الجبل بعد إصعادهم في الوادي، فيصح المعنى على قراءة
 .)9("القراءتين صواب، كان يومئذ من المنهزمين مصعد وصاعد
وبمثل ذلك قال الآلوسي أيلاا، وضّعف وكلام القرطبي يتوافق مع ما قاله الطبري، 
لا فرق بين أصعد وصعد سوى أن الهمزة في الأول للدخول نحو أصبح إذا  قول من قال أنه
 .)3(الأول القول ن علىيالأكثر ذكر أن و  ،دخل في الصباح
فروا من  قد أن كل الصحابة كلام الطبري والقرطبي والآلوسي في القراءتين لا يعنيو 
 عالياا في مااذج لبطولات فذهة، تُنَعد  كل واحدة منها مثلاا المعركة، فقد روت لنا كتب الّسِ َير 
كطلحة بن في ميدان المعركة،   عدد ِمن الصحابة ثبتوالتلحية في غزوة أحد، فقد  الجهاد
بنت   عبيد الله، وأبي قتادة، وسعد بن أبي وقاص، وأبي دجانة، وأنس بن النلر، ونسيبة
أروع الأمثلة في ميدان البطولة والاستشهاد؛ حفاظاا على الدعوة وصاحبها  ينضاربكعب، 
 .)4(عليه الصلاة والسلام
قد ذكرت من أخطاء الجماعة المؤمنة ما  سورة آل عمرانوأخلص مَا سبق إلى أن 
 :يأتي
 الاختلاف والتنازع  . 
                                           
 .، بتصرف913-669، ص7ج جام  البضان في يفيل آي القرآن  الطبري، ) (
دار الكتنب : القناهرة(أحمند النبردوني وإبنراهيم أطفنيش : ، تالجام  لأحكاا القرآن ،رطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمدالق) 9(
 .639، ص4ج )م496  /هن 493 ، 9المصرية،  
 .313، ص9، جرف  الم اي في طفسير القرآن ال ظضم فالسب  المثايالآلوسي، : ينظر )3(
 .39 -19، ص9، جال بويةالسيرة ابن هشام، : ينظر )4(
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 فة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخال .9
 بالرأيالاعتداد  .3
 إرادة الدنيا .4
 ق بشخص النبي صلى الله عليه وسلمالتعل  .5
 الفرار من المعركة .9
 .بين منهج السورة في علاجهاإن شاء الله سأ وفي الفصل الثاني 
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 الفصل الثاني
 منهج سورة آل عمران في علاج أخطاء الجماعة المؤمنة
 
 المؤمنيننبذ الفرقة والتنازع بين  :المبوث الأفل
 والتحذير من مخالفته صلى الله عليه وسلم الحث على طاعة الرسول :المبوث الثاي
 مبدأ الشورى تأكيد :المبوث الثالث
 لفت النظر إلى إرادة الآخرة دون إهدار للدنيا :المبوث الراب 
 مقاومة نزعة التعلق بالأشخاص  :المبوث الخامس
 لقاء العدوالحث على الثبات عند  :المبوث السادس
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 الفصل الثاني
 في علاج أخطاء الجماعة المؤمنةسورة آل عمران منهج  
 
إن معالجة الأخطاء منهج رباني مقّرر في كتاب الله عز وجل، وسنة المصطفى 
بالأوامر الربانية المصحِّ حة لأخطاء البشر، وإن فقه علاج  عز وجل مليء صلى الله عليه وسلم، فكتاب ربنا
الخطأ بالطريقة الشرعية ُمؤِذن بتقليل تلك الأخطاء وعدم تكرارها، وفي المقابل فإن الخطأ 
في علاج الخطأ ربما أدى إلى الوقوع في خطأ أشد أو أسوء لا يسلم منه المخطئ ومن يعالج 
 .الخطأ
منّجماا على جيل التنزيل؛ أن يصحح  الكريم ل القرآنإّن من أهم اِلحَكم في نزو و 
، فقد وَضَع الحلول للأخطاء، هم، ويوّجههم إلى ما فيه صلاحهمأخطاءهم، ويغّير سلوك
 .وعالجها من جذورها، حتى كان له الأثر العظيم في التغيير في حياة الفرد والمجتمع
ذكر في هذا حد، سألفصل الأول أخطاء الصحابة في غزوة أفي ا وبعد أن عرضت
نستفيد من هذا المنهج الرّباني، منهج القرآن الكريم في علاجها؛ ل –إن شاء الله  -الفصل 
 :، وهذا المنهج يتلح في التاليفي معالجة أخطاء الواقع، على بصيرة
 نبذ الفرقة والتنازع بين المؤمنين -
 والتحذير من مخالفته صلى الله عليه وسلم الحث على طاعة الرسول -
 مبدأ الشورى تأكيد -
 لفت النظر إلى إرادة الآخرة دون إهدار للدنيا -
 مقاومة نزعة التعلق بالأشخاص  -
 الحث على الثبات عند لقاء العدو -
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  المبحث الأول
 نبذ الفرقة والتنازع بين المؤمنين
إذا كانت سورة آل عمران قد رصدت خطأ الجماعة المؤمنة المتمّثل في الاختلاف 
 :على النحو الآتيوذلك ، فإنها قد ُعنيت بعلاجه أيلااالتنازع، و 
 التوذير من الفرقية فالت ازع
 يكون حين إلا الناس يتنازع فماحّذر الله عز وجل المسلمين من الفرقة والتنازع، 
 السبب انتفى ورسوله، لله الناس استسلم فإذا والأفكار، الآراء يوّجه الذي هو المطاع الهوى
 هو إماا النظر؛ وجهات اختلاف هو النزاع يثير الذي فليس بينهم، للنزاع الرئيس الأول
 فيها، الحق وجه له حتى عندما يتبين عليها، ُيِصر ّ وجهة صاحب كل يجعل الذي الهوى
 .) (ابتداء الحق على الذات وترجيح كفة، في والحق كفة، في الذات وضع هو وإماا
أن يكونوا كالذين تفرقوا من الأمم  في سورة آل عمران نهى الله عز وجل المؤمنينو 
قبلهم، وأن يعتبروا بسنته في الأمم الماضية؛ حتى لا يصيبهم ما أصابهم من العذاب، قال 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ﴿: تعالى
 صلى بمحمد المؤمنون أيها يا: يقول سبحانه كأنه) "51 : سورة آل عمران( ﴾ڭ ڭ 
 لا جملته، في بالإسلام والاعتصام والاتفاق، السلم في بالدخول عليكم ،وسلم عليه الله
 تفرقوا الذين أولئك أصاب ما يصيبكم لا كي ا؛شيعا  وتكونوا فيه تتفرقوا ولا تفرقوه
 لا وحالهم أيديكم بين إسرائيل بنو وهؤلاء قبلكم، من البينات جاءتهم ما بعد من واختلفوا
 مَا انحوا  أوتوا أنهم تروا ،تاريخهم واقرءوا ،آثارهم واستنطقوا حالهم، فسلوهم عليكم، فىيخ
 واوزل ّ وشيع، مذاهب إلى فتفرقوا والاجتماع، بالاتُاد أمرتم كما روام ِوأ ُ البينات، من أوتيتم
 وزال سنته، حكم فيهم ونفذ ،بعزته الله فأخذهم ،السبل بهم فتفرقت ،الله صرا  عن
                                           
 .5 69، ص3ج ،في ظلال القرآنقطب،  :ينظر ) (
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 كل الأرض في قواز ّوم ُ والمسكنة، الذلة عليهم بتر ِوض ُ أوطانهم، ولفظتهم سلطانهم،
 .) ("مَزق
 حث المؤم ين على العتصاا بالكتاب فالس ة .1
الاجتماع والائتلاف وتنمية روح  مدح الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
بكتاب ربها ة، وهو سبب كل خير، وما اعتصمت أمة ة بين المسلمين؛ فالاجتماع قو ّالأخو ّ
 :يقول الله تبارك وتعالى ،وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم إلا نجاهاها الله تعالى، ورفعها على غيرها من الأمم
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ 
 بأسباب وتعلقوا: أي. )31 : آل عمرانسورة ( ﴾ک ک ک ک گ گ گ 
 إليكم، كتابه في إليكم َعهده الذي وعهده به، أمركم الذي الله بدين جميعاا، وتمسهكوا الله
الله، فقد كره الله لكم الفرقة  لأمر والتسليم الحق، كلمة على والاجتماع الأُلفة من
وحذركموها ونهاكم عنها، ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم 
 .)9(ما رضي الله تعالى لكم
، ة المعتصمة بحبل الله نعمة يمّتن الله بها على الجماعة المسلمة الأولىالأخو ّفهذه 
لمن يحبهم من عباده إلى قيام الساعة، وهو هنا يذكِّرهم هذه  تعالى وهي نعمة يهبها الله
رهم كيف كانوا قبل الإسلام أعداءا 
ّمنهم بعد خوف، أ، فأّلف بين قلوبهم، و النعمة، يذكِّ
 .بعد أن كانوا قلة مستلعفين دولة لهم على أرض المدينة ويسهر لهم إقامة
ولذلك عاتب الله عز وجل الرماة عندما تنازعوا واختلفوا في غزوة أحد، وبّين لهم 
عاقبة التنازع والاختلاف، وحّثهم على الاجتماع والأُلفة، والاعتصام بالكتاب والسنة؛ لأنه  
                                           
 .5 9، ص9ج ،الم ارطفسير رضا،  ) (
 .17، ص7ج ،جام  البضان في يفيل آي القرآنالطبري، : نظري )9(
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قوم إلا على الاجتماع والاعتصام بحبل الله كان يُعّدهم لحمل راية هذا الدين، الذي لاي
 .المتين
والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تنهى عن الفرقة والتنازع، وتُث على الاجتماع 
فقال  صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله تعالى به الأنبياء والمرسلين، كما أمر به خاتم المرسلين، والألفة،
ڌ ڌ ڎ ڎ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿ :سبحانه
: قال ابن كثير ).3 : سورة الشورى( ﴾ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ
 كان من هلك إماا أنه وأخبرهم والتفرقة، الاختلاف عن ونهاهم بالجماعة المؤمنين الله أمر"
وقد عّلل ابن عاشور ما قاله ابن كثير رحمه الله، . ) ("الله دين في والخصومات بالمراء قبلهم
 الاتفاق بدون إذ البعض، ويتخاذل لإقامته بعلهم ينشط بأن إقامته في تتفرقوا ولا: "فقال
 قصد على يَتوارد اتفقت إذا النفوس تأثير أن :ذلك ووجه أمره؛ يلطرب الّدين إقامة على
 ُمِعيناا الأمة من فرد كل يصير إذ الأثر؛ حصول في وُيسرع التأثير، ذلك فيقَوى واحد،
 فذلك والاختلاف؛ التفرق حصل إذا أما دينهم، إقامة من مقصدهم فيسهل للآخر،
 بالأمة يُلِقي َ أن يلبث لا هو ثم الاختلاف، ذلك خلال في الّدين أمور ضياع إلى ُمفض  
 .)9("الدوائر ببعض بعلهم يتربص أن إلى يجّرهم وقد بينها، العداوة إلى
عز  فقال ،الأمة هي السبب المباشر في هلاك الفرقة أن لنا الله عز وجل بّين قد و 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: وجل
 وأحزاباا  مختلفة أهواء يخلطكم أو": والمعنى. )59: سورة الأنعام( ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ
                                           
 .593، ص3ج ،طفسير القرآن ال ظضمابن كثير،  ) (
 .45، ص59ج، التورير فالت ويرابن عاشور،  )9(
  15
 
"متخالفين فرقاا شيعاا متلبسين يجعلكم مفترقة، أو
ولذلك مهما اختلف المسلمون ، ) (
  .والعصر الحاضر أكبر دليل على ذلك ،وحل فيهم الفشل وحصل بينهم تنازع إلا
النهي عن التنازع والاختلاف يقتلي الأمر باجتماع الكلمة، ووحدة الصف، و 
وجَب عليهم  ؛إذا ارتفَعت أصواُت التنازُع، وبرَزت مظاهُر الُفرقة في ديار المسلمينف
لتوحيد  يعلماِئهم وُعقلاِئهم السعالتحاُكُم إلى كتاب ربهِّ م وُسنهة نبيِّهم صلى الله عليه وسلم، ووجَب على 
 .الصّف، وجمع الكلمة، ونبذ الهَوى والتعص ب
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ﴿: قال تعالى 
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج 
 كتاب إلى: أي ﴾ئي بج بح﴿" :قال الإمام البغوي  .)56 :سورة النساء( ﴾ ثم ثى
 إن واجب ٌ والسنة الكتاب إلى والر د ُسّنته، إلى وفاته وبعد ،حياا دام صلى الله عليه وسلم ما رسوله وإلى الله
، والاجتهاد لا يكون بغير علم، فليس لأّي )9("الاجتهاد فسبيله يُوجد لم فإن فيهما، ُوجد
وفي هذا . علم الذين هم أهل لذلكأحد أن يجتهد في معرفة الأحكام؛ بل يسأل أهل ال
 عليه الله صلى نبيه وسنة الله كتاب إلى فيه المتنازَع برد ِّ تعالى أمر: "المعنى يقول القرطبي
 صحة على هذا ويدل ّ والسنة، الكتاب إلى الرد ّ كيفية معرفة العلماء لغير وليس وسلم،
"لازماا فتواهم وامتثال واجباا، العلماء سؤال كون
 .)3(
 
 
 
 
                                           
، 779، ص3ج ،طفسهير القهرآن ال ظهضم ،ابنن كثنير/  6 4ص ،  ج ،جهام  البضهان في طفسهير آي القهرآن ،الطنبري)  (
 .بتصرف
 .949، ص9ج، م الم الت زيلالبغوي، ) 9(
 .199، ص5ج ،الجام  لأحكاا القرآنالقرطبي، ) 3(
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 المبحث الثاني
 والتحذير من مخالفته صلى الله عليه وسلم الحث على طاعة الرسول 
 
إن من رحمة الله تعالى بعباده أن دلههم على الطريق إليه، فأرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين، وأوجب على العباد طاعتهم؛ فهم وسائط بين الله تعالى وبين عباده، يتلّقون 
طاع ويُنتهبع، غون رسالاته، وقد بينه القرآن الكريم أنهه ما من رسول  أُرسل إلا لِي ُوحيه، ويبل ّ
 )49: سورة النساء( ﴾  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿ :قال تعالى
فأنت يا محمد، من الرسل  ،طاعته على من أرسلته إليه  إلا فرضت ُولم نرسل، رسولاا : "والمعنى
 .) "(الذين فرضت طاعتهم على من أرسلُته إليه
وأنزل عليه  ،رسالتهواختصه بمحمدا صلى الله عليه وسلم بنبوته  عز وجل رسوله قد اصطفى اللهو 
وأمرنا بطاعته، وجعلها فرضاا ، ه للناسوتبليغ ،وحي إليهالكتاب والحكمة، وأمره باتباع ما أ ُ
لازماا لكل من آمن به، ونهانا وحّذرنا من مخالفته؛ لما لها من العاقبة السيِّئة في الد  نيا 
 :مثل بالتعيين، المشروعة القتال أحكام سائر اتباع تشملف ورسوله الله طاعة فأما" والآِخرة،
 طاعة الحرب، وتشمل آراء من وسلم عليه الله صلى الرسول به يأمرهم ما وكذلك الغنائم،
 وفاة بعد الجيوش أمراء طاعة حياته، وتشمل في همرائ ِأ ُ طاعة والسلام عليه الصلاة الرسول
 حكم في والسرايا الغزوات في عنه الغائبين لأمرائه لمساواتهم وسلم؛ عليه الله صلى الرسول
وقد ظهرت أهمية هذا المبدأ في غزوة أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ  .)9("شخصه صلى الله عليه وسلم عن الغيبة
يؤكد هذا الأمر على الرماة بعّدة أساليب، ولكنهم خالفوا هذا الأمر المهم، فتغّير مسار 
حد درس لا يُنسى إن مخالفة الأوامر في أ ُ"و بدايتها، في لنصر حليفهمالمعركة، بعد أن كان ا
                                           
 .5 5، ص9ج ،جام  البضان في يفيل آي القرآنالطبري، )  (
 .، بتصرف يسير13ص ،1 ج ،فالت وير التوريرابن عاشور،  )9(
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عن نتائج كل مخالفة عسكرية للأوامر في الحرب، وإن نتائجها المعروفة كافية لغرس هذا 
 .) ("الدرس في النفوس
والتأكيد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد استفاضت آيات الكتاب العزيز في بيان أهمية 
 :على النحو الآتي وأستطيع تلخيص ماورد في هذه السورة ،اوفرضيته اعلى وجوبه
 ذنوب مغفرة ف    بب في ُحب الله ط الى لل بدصلى الله عليه وسلم  طاعت  .1
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿: قال تعالى
 ،قل إن كنتم تُبون الله فاتبعوني يحببكم الله": ومعنى الآية)  3: سورة آل عمران( ﴾چ
مبين لصفاته وأوامره ونواهيه، والمحب حريص على معرفة ما  ،فإن ما جئت به من عنده
مع اجتناب نهيه، ويكون بذلك  ،ليتقرب إليه بمعرفة قدره وامتثال أمره؛ نهى عنهبه وي ُ ؤمري ُ
"ا لأن يغفر له ذنوبه لمحبته سبحانه ومستحقا أهلاا 
 .)7(
 من طاعة الله، ومبايعته مبايعة له،  قال طاعة الرسول صلى الله عليه وسلموقد جعل الله عز وجل 
ٱ ٻ ﴿: وقال تعالى )1  :سورة الفتح( ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿:تعالى
صلى الله  من يطع منكم، أيها الناس، محمدا اف )19:سورة النساء( ﴾ٻ ٻ ٻ پ 
فقد أطاعني بطاعته إياه، فاسعوا قوله وأطيعوا أمَره، فإنه مهما يأمركم به من  عليه وسلم
إماا محمد " شيء فمن أمري يأمركم، وما نهاكم عنه من شيء فمن نهيي، فلا يقولنه أحدكم
 .)4("بشر مثلنا يريد أن يتفلهل علينا
                                           
 .9 ص) ه914 ، 5المكتبة السلفية،  : رةالقاه( -يزفة أحد-مو وعة الغزفات الك ى باشميل، محمد أحمد، )  (
 .439، ص3، ج  طفسير الم اررضا )9(
 . 95ص ،9ج ،جام  البضان في يفيل آي القرآنالطبري، ) 3(
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وفي هذا من  ،فيه أن طاعة الرسول طاعة لله: "قال الشوكاني في تفسير هذه الآية
 ،ه ولا يبلغ مداهر ُد ْق َ ر ُاد َق َالنداء بشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو شانه وارتفاع مرتبته ما لا ين ُ
ولن ينجو  .) ("ووجهه أن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه
ُكل  أُمهِتي « :أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالعن فالعبد عند ربه إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، 
، ْن َأطَاَعِني َدَخَل الجَنهة َم َ«: َيا َرُسوَل اللَِّه ، َوَمْن َيأَْب؟ قَال َ: ، قَاُلوا»َيْدُخُلوَن الجَنهَة ِإلاه َمْن َأَب 
 .)9(»َوَمْن َعَصاني فَنَقْد َأَب 
 الرفية  بب في  طاعت  صلى الله عليه وسلم .2
قال حصول رحمة الله لهم،  سبباا في صلى الله عليه وسلم الله عز وجل طاعة العباد لرسوله جعلوقد 
سورة آل ( ﴾ی ی ی ی ئج ﴿: في سورة آل عمران تعالى
َلَعلهُكْم تُنْرَحمُوَن في الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق : "والمعنى )93 : عمران
فمن أراد الرحمة، فهذا طريقها، "، )3("الآخرة من الغلب والعذاب والنكالوالللال، وفي 
ته نفسه الأماني من ّفقد ومن رجاها من دون إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول، 
 ﴿: كما جعل سبحانه وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سبباا في الهداية، قال تعالى .)4("الكاذبة
وكان بعض " )45:سورة النور( ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
، نطق بالحكمة، ومن أّمر البدعة  وفعلاا َمْن أمهر الس نهة على نفسه قولاا : السلف يقول
 .)5("﴾ٺ ٿ ٿ ﴿: لقوله تعالى ؛، نطق بالبدعة وفعلاا الهوى على نفسه قولاا و 
                                           
 .959، ص ج) ه4 4 ،  دار ابن كثير،  : دمشق( فتع القدير، عبد اللهمحمد بن علي بن محمد بن الشوكاني،  ) (
رقنم   ،96، ص6ج ،بسنن الرسنول صلى الله عليه وسلمباب الاقتداء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،  صحيحه،في  البخاري أخرجه )9(
 .)1997(
 .1359ص ،4ج ،في ظلال القرآن ،قطب) 3(
 .، بتصرف يسير735، ص ج ،طضسير الكريم الرفين السعدي، )4(
 .313، ص3ج ،زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  )5(
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 :قال تعالى للعباد ولا نجااة لهم في المعاد إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، سعادةلاو 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿
 الله يطع فمن" )3 : سورة النساء(﴾ ې ې ې ې ى ى
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  والنواهي، ﴿ الأوامر جميع في ورسوله
 على ذُِكر بما الموصوفة الجنات دخول إلى إشارة وذلك ،﴾ۉ ې ې
 وراءه، وصف لا الذى العظيم وفوزه الفوز ،درجته علو وفيه إيذان بكمال الخلود، وجه
 .) ("العظيم بالخير الظفر وهو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
دار إحيناء : بنيروت( إرشهاد ال قهل السهلضم إلى مهزار الكتهاب الكهريمالعمنادي،  محمد بنن محمد بنن مصنطفىأبنو السنعود،  ) (
 .، بتصرف يسير45 ، ص9ج )ت. ، د.، دالتراث العربي
  55
 
 المبحث الثالث
 تأكيد مبدأ الشورى 
 
تُعّد الشورى إحدى أهم القيم الإنسانية والاجتماعية التي اهتم بها الإسلام، فمنذ 
بداية الدعوة الإسلامية، والمسلمون في مكة أفراد ملطهدون مطاردون، أنشأ القرآن منهم 
الإيمان بالله وعبادته : مجتمعاا متعاوناا متكافلاا ، تلم أفراَده روابُط الأخوة والتلامن، وهي
: إشقامة الصلاة، والتعاون بتبادل المشورة، والتكافل في الإنفاق، قال تعالىسبحانه 
سورة ( ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿
 فإننا المدينة، في المسلمة الدولة قيام قبل نزلت مكية، الآيات هذه أن ومع" )93 :الشورى
 وضع بأن يوحي مَا﴾ ں ں ڻ﴿: المسلمة الجماعة هذه صفة من أن فيها نجاد
 طابع فهو للدولة، سياسياا نظاماا تكون أن مجرد من المسلمين حياة في أعمق الشورى
 الدولة، إلى الجماعة من يتسرب ثم كجماعة، أمرها عليه يقوم كلها، للجماعة أساسي
"للجماعة اطبيعيًّ  إفرازاا بوصفها
 . ) (
لأن من استجاب  ؛ا من أركانهتا على الصلاة والزكاة وإن كانالإسلام ليس حصرا ف
ليس فيه سلطة قاهرة  ا، وبهذا يتلح أن الإسلاملله وجب عليه أن يتخذ الشورى منهجا 
يهم أمور الأمة تكبت الحريات، وإماا هو دين يدعو إلى الشورى والنظر المشترك في كل ما 
ق من أخلاق المؤمنين، ونظام الشورى ، فالشورى قاعدة من قواعد الشريعة وُخل ُالإسلامية
، ولهذا امتدح الله ويبعث على المحبة والتواد ّ ،و أفلل نظام يمنع من التسلط والاستبداده
 .ح الآية السابقة لهم في أعمالهم كما هو صريالمؤمنين الذين جعلوا المشورة قانوناا 
وفي غزوة أحد عندما رأى بعض الرماة الغنائم بعد انتصار المسلمين في بداية 
دون أن يأخذوا برأي قائدهم الذي رأى خلاف ذلك، على الرغم  ،المعركة، تركوا أماكنهم
                                           
 .19 3، ص5ج في ظلال القرآن  قطب،)  (
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الجبل اعتداداا من أنهم كانوا في موقف يرتبط بمصلحة المسلمين جميعاا؛ إلا أنهم نزلوا من 
 .برأيهم، فكانت الهزيمة للمسلمين جميعاا
ٹ ڤ  ﴿: وقد جاء الأمر بالشورى في سورة آل عمران، في قوله تعالى
 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
، استخرج آراءهم واعلم ما عندهم: أي ﴾ ڤ ڦ ڦ ﴿ )65 : سورة آل عمران(
الشورى تأكيدا ا لمبدأ
قد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها ، و ) (
وتُمست مجموعة  ،رأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين بهاقد ف ،خطيرة مريرة
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهل النتائج الخطيرة التي  ،أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين
فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة التي رآها  ،تنتظر الصف المسلم من جراء الخروج
ل المدينة وتأو ّ ،حابته من أهل بيته وقتلى من صلها قتيلاا وقد تأو ّ ،والتي يعرف مدى صدقها
ا حصينةدرعا 
ولكنه  ،لغي ما استقر عليه الأمر نتيجة للشورىوكان من حقه أن ي ُ ،)9(
لأن إقرار المبدأ وتعليم  ؛أملاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتلحيات
 .الجماعة وتربية الأمة أكبر من الخسائر الوقتية
أمام ما  ،أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركةولقد كان من حق القيادة النبوية 
وأمام النتائج المريرة التي انتهت إليها ؛ أحدثته من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف
وكان الله يعلم أن  ،ولكن الإسلام كان ينشىء أمة ويربيها ويعدها لقيادة البشرية ،المعركة
درب على حمل وأن ت ُ؛ رب بالشورىيدة أن ت ُخير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرش
فهي  ،لتعرف كيف تصحح خطأها وكيف تُتمل تبعات رأيها وتصرفها ؛التبعة وأن تخطىء
والخسائر لا تهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة  ،لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ
فلم  ،يربيها ويعدها للقيادة الراشدةكان الإسلام ينشىء أمة و   ،بة المدركة المقدرة للتبعةالمدر ّ
                                           
 .49 ص ،9ج م الم الت زيل البغوي، : ينظر)  (
 .39_99، ص9ج السيرة ال بوية ابن هشام، : ينظر )9(
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يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها ويرفع عنها الوصاية في حركات حياتها العملية الواقعية  
 .) (كي تدرب عليها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وإششرافه
نبيهه صلى الله  الله عز وجل في المعنى الذي من أجله أمر تعددت آراء المفسرينقد و 
 :، ويمكن إجمال هذه الآراء فيما يليعليه وسلم أن يشاورهم
 .؛ ليكون أنشط لهم فيما يفعلونهنفوسهملتطييب  - أ
لهم للمشاورة، وجعلهم خواص بعد رفع من مقدارهم بصفاء قلبه لهم، حيث أه ّحتى ي - ب
 .ما صدر منهم
 .ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنة في أمته - ت
 .يالاستظهار برأيهم فيما لم ينزل فيه وح - ث
عت له، فصار في ذلك زيادة ض ِر الأفكار، بسبب إعمالها فيما و ُفي الاستشارة تنو ّ - ج
 .)9(للعقول
 .الجمع بين هذه العلل والغايات هناك ما يمنع من وكل هذا حسن وليس
ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿: ه لقوله تعالىذكر القرطبي رحمه الله في تفسير قد و 
: سورة آل عمران( ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأوامر التي هي تدريج بليغ، وذلك أنه أمره بأن يعفو  )65 
عنهم فيما له في خاصته عليهم من تبعه، فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر لهم 
 للاستشارة في ا، فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلاا بعة أيلا فيما لله عليهم من ت
                                           
 .915ص ، ج، في ظلال القرآنقطب،  :نظري)  (
مفهاطضع النرازي، / 64 ، ص9، جطفسهير القهرآن ال ظهضم ابنن كثنير،/  914، ص3ج ،البور المحضطأبو حيان، : ينظر )9(
 .45 ، ص  طضسير الكريم الرفينالسعدي/ 1 4، ص6ج الغضب 
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 وعزائم الشريعة قواعد من والشورى: "قال ابن عطية في تفسير هذه الآية، و ) (الأمور
 .)9("واجب فعزله والدين العلم أهل يستشير لا ومن الأحكام،
وكما يريد الإسلام للأمة كجماعة مؤمنة أن تكون قاعدة الحكم فيها بالشورى،  
ئۆ  ﴿: تخذ الشورى منهجاا، قال تعالىأن ت –الأسرة  –فإنه أراد للبنة المجتمع الأساس 
 التشاور عطف" )339: سورة البقرة(﴾ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
 به ويحصل الصواب يُظِهر التشاور فإن العائلة، تدبير شؤون للزوجين تعليماا التراضي؛ على
 ولا يكفي، لا الآخر دون بذلك أحدهما انفراد أن منه فيؤخذ: "قال ابن كثير .)3("التراضي
 .)4("الآخر مشاورة غير من بذلك يستبد أن منهما لواحد يجوز
فإن كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا رحمنة بالطفل أن تتشاور الأم مع الأب قبل  
أن يقررا فصله عن الرضاعة، فكيف وأمر الحكومة وفيها مصير الأمة بأسرها، فرحمة بالأمة 
لا رشد ولا صلاح للأمة دون انه وتعالى الحكام بأن يشاوروا الرعية، و أَمر ُالله سبح
يجب علينا أن نتخذ  ،لتحصين النشء من ضرر الاستبدادف"ج، التمسك بهذا المنها 
المدرسة و  البيت وأن تتبنى ذلك ،مها كما نعلم الصلاة والزكاةعل ّوأن ن ُ ،االشورى منهجا 
ولا يمكن تربية الفرد المسلم تربية سياسية  والمسجد، فالمسئولية هي مسئولية الجميع،
م الشورى في بيته ومدرسته ا لم يكن قد تعل ّا ما صالحا يكون مواطنا لن و  ،إسلامية صحيحة
                                           
 .، بتصرف649، ص 4ج ،الجام  لأحكاا القرآن القرطبي،)  (
: ت  المحههرر الههوجضز في طفسههير الكتههاب ال زيههزالأندلسنني،  أبننو محمد عبنند الحننق بننن غالننب بننن عبنند الننرحمن، ابننن عطيننة )9(
 .435، ص ، ج) ه994 ،    ،دار الكتب العلمية: بيروت( السلام عبد الشافي محمدعبد
 .934ص ،9ج، التورير فالت وير، ابن عاشور) 3(
 .539، ص ج ،طفسير القرآن ال ظضم ابن كثير، )4(
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أو يعرض عن تعلمها، فهي جزء من  ،أن يهمل الشورى لمؤمنلا ينبغي لف ومسجده،
 .) ("وجزء من حياة الإنسان العملية التي يعيشها كل يوم ،عقيدة الإيمان
 : تخلص مما  بق ما يأتيفأ تطض  أن أ
والاجتماعية التي اهتم بها الإسلام، منذ بداية أن الشورى إحدى أهم القيم الإنسانية  . 
 .الدعوة الإسلامية
، ليس فيه سلطة قاهرة تكبت الحريات، وإماا هو لحنيفية السمحةأن الإسلام دين ا .9
 .يهم أمور الأمة الإسلاميةدين يدعو إلى الشورى والنظر المشترك في كل ما 
، حتى وإن  ة أن ترب بالشورىأن خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشيد .3
 .كانت نتائجها في بعض الأحيان مريرة، لكن على الأمة الإسلامية عدم التخّلي عنها
 .حرص الإسلام على معالجة أخطاء الجماعة المسلمة، وتربيتهم تربية يقودون بها الأمم .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 )م9119  ،.د وزارة الثقافة، مكتبة المحامي،( الشورى في الشري ة الإ لامضة، القاضي حسين بن محمد ،المهدي: ينظر ) (
  .559 -459ص
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 المبحث الرابع
 لفت النظر إلى إرادة الآخرة دون إهدار للدنيا 
ڻ ڻ ڻ ﴿: من الأمور التي ُجبل عليها الناس ما جاء في قوله تعالىإن 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
: سورة آل عمران( ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
 هذه وخص الدنيوية، الشهوات حب للناس زين أنه تعالى، ففي هذه الآية أخبر )4 
 المذكورات هذه لهم زُيّنت فلما لها، تبع وغيرها الدنيا شهوات أعظم لأنها المذكورة؛ الأمور
 بحسب وانقسموا قلوبهم، إليها ومالت ،نفوسهم بها تعلقت المثيرات، الدواعي من فيها بما
 :قسمين إلى الواقع
 والباطنة الظاهرة وأعمالهم أفكارهم فصارت المقصود، هي جعلوها :القسم الأفل 
 .والعذاب والعناء الشقاء دار إلى لهم سبباا كانت فهؤلاء لأجله، خلقوا عما فشغلتهم لها،
 ليعلم لعباده، وامتحاناا  ابتلاءا  جعلها الله وأن منها، المقصود عرفوا :الثاي القسم
 منها يتزودون اوطريقا  لهم زاداا فجعلوها وشهواته، لذاته على ومرضاته طاعته يُقّدم من
 الآخرة، فهؤلاء الدار إلى َمْعبراا فجعلوها بقلوبهم، وفارقوها بأبدانهم فصحبوها لآخرتهم،
 .ربهم إلى زاداا لهم صارت
 أن ذلك وتمام منها، النّيرة العقول لأهل وتزهيد بها، للمغترين تُذير الآية هذه وفي 
 ذلكم من خير أنها وأخبر الأبرار، المتقين ومصير القرار دار عن بعدها أخبر تعالى الله
 الجارية والأنهار ،المتنوعة والأشجار العالية، الغرف ذات العاليات الجنات وهي ألا المذكور،
  16
 
 الرضوان مع النعيم، تمام به الذي الدائم الخلود مع المطهرة، والأزواج ،مرادهم حسب على
 .) (نعيم أكبر هو الذي الله من
، وطلب منهم الدنيا الناس إلى عدم الوقوف عند سبحانه وتعالىوقد دعا الله 
ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ :ل تعالىقاوأبقى،  موأدو  تجاوزها إلى ما هو خير وأشمل،
فالدنيا . )94: سورة الكهف( ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٱ ٻ  ﴿: ل تعالىقاإلى زوال، والحياة الحقيقية هي في الدار الآخرة،  هاجميلة، ولكن
 ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
 أو ،عليها والفناء الموت طريان لامتناع الحقيقية؛ الحياة دار لهي ، أي)49: سورة العنكبوت(
فلو كانوا  الحياة، ذو به ُسّي مصدر حي، :والحيوان _للمبالغة _حياة؛ ذاتها في هي
 الحياة من فيها يحدث ما ثم الحياة، عدم أصلها التي الدنيا عليها آثروا لمايعلمون ذلك 
 .)9(الاضمحلال وشيكة الزوال سريعة عارضة
وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان الدنيا وحقيقتها، والتحذير من الاغترار بها،  
فَنَواللَِّه َما الَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلِكْن َأْخَشى َعَلْيُكْم َأْن تُنْبَسَط َعَلْيُكُم  «: منها قوله صلى الله عليه وسلم
 ْم، فَنتَنَناَفُسوَها َكَما تَنَناَفُسوَها، َوتُنْلِهَيُكْم َكَما أْلهَتنْ ُهم ْالد  ْنَيا، َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َكاَن قَنبنْ َلك ُ
 .)3(»
وقد يتسلل حب الدنيا إلى قلب العبد دون أن يشعر بذلك، كما ذكر الله عز 
، أن بعض الصحابة أراد الدنيا، وهم الرماة _آل عمران_ وجل ذلك في هذه السورة 
                                           
 .39 ، صطضسير الكريم الرفين السعدي،: نظري ) (
 .74، ص7ج ،إرشاد ال قل السلضمأبو السعود، : نظري )9(
). 95 3(، رقنننم 96، ص4كتننناب الجزينننة، باب الجزينننة والموادعنننة منننع أهنننل الحنننرب،جفي صنننحيحه،   البخهههاريأخرجنننه  )3(
 ). 969(، رقم 3799، ص4الزهد والرقائق، ج: صحيحه، كتابفي  مسلموأخرجه 
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گ گ گ گ ڳ  ﴿: الذين تركوا أماكنهم طلباا للغنيمة، قال تعالى
فجاءت هذه السورة الكريمة تعالج هذا الخطأ  )95 : سورة آل عمران( ﴾ڳ ڳ ڳ
 :ويتجلى هذا العلاج في النقا  الآتيةالذي وقعوا فيه، 
إطلاع المخطئ على السبب الذي جعله يرتكب الخطأ حتى يجتنبه ولا يقع فيه مرة  . 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ وذلك بكشف الحقيقة،  أخرى،
 . )95 : سورة آل عمران( ﴾ڳڱ
الحرص على كشف حقيقة الدنيا وتصغير شأنها، والتحذير من الاغترار بها، وأن  .9
 ).4 : سورة آل عمران( ﴾ۓ ڭ ڭ ڭمتاعها زائل، ﴿
ۇ ۇ ۆ  تذكيرهم بما أعّد الله لهم من نعيم مقيم في الدار الآخرة، ﴿ .3
 .)4 : سورة آل عمران( ﴾ۆ 
 .توضيح الهدف من خلق الإنسان في الحياة في الدنيا .4
 .استخدام أسلوب الترغيب والترهيب .5
 )59 : سورة آل عمران( ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ :قال تعالى
"لأمرها، وأنها دنيئة فانية، قليلة زائلة الشأن الدنيا، وتُقيرا  اتصغيرا "
وما : "قال الطبري. ) (
والخداع  ،يمتعكموها الغرور إلا متعة ا،لّذات الدنيا وشهواتها وما فيها من زينتها وزخارفه
فأنتم تلتذون بما  ،الملمحّل الذي لا حقيقة له عند الامتحان، ولا صحة له عند الاختبار
يقول تعالى  ،متعكم الغرور من دنياكم، ثم هو عائد عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره
ولا تركنوا إلى الدنيا فتسكنوا إليها، فإماا أنتم منها في غرور تمتهعون، ثم أنتم عنها بعد : ذكره
                                           
 .97 ، ص9ج ،طفسير القرآن ال ظضم ابن كثير، ) (
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وقد أنزل الله عز وجل في نفس السورة أيلاا آية بّين لهم فيها أن من أراد  .) ("قليل راحلون
 :الدنيا وعمل لها فسيؤتيه منها، ومن أراد الآخرة فسيؤتيه منها كذلك، وهي قوله تعالى
سورة آل ( ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿
، ومعنى )9("للغنيمة طلبا ُأحد يوم المركز تركوا الذين في نزلت: "قال البغوي )54 : عمران
 الله عند ما دون الدنيا، أعراض بعض َ منه جزاءا  بعمله المؤمنون، أيها منكم، يرد من: الآية
 أيام رزق من فيها له ُقسم ما منها فيعطيه منها، نُعِطه ِ عنده ما بعمله ابتغى لمن الكرامة من
 الآخرة، في عنده ما وطلب أطاعه، لمن أعدها التي الله كرامة في له َنصيب َ لا ثم حياته،
 من نُعِطه ِ الآخرة، في له للعاملين أعدها التي كرامته من الله عند ما بعمله منكم يُرد ومن
 . )3(الآخرة في طاعته أهل َ بها خصه  التي الله كرامة
وهكذا نرى أن الله عز وجل بّين لهم الداء، ثم وصف لهم الدواء، وهذا من أهم 
أسباب الشفاء؛ فطبيعة الإنسان العاقل حّب التخّلص من الأمراض، فبعد هذا التوجيه 
نصر والتربية الرّبانية عِلم الصحابة رضي الله عنهم أن إرادة الدنيا والتعلق بها، من أهم أسباب تأخر ال
عن المسلمين، وتسلط الأعداء عليهم، فزهدوا فيها، ولم يجعلوها شاغلة لهم عن القلية التي 
فهاهم الصحابة  لنا أروع الأمثلة في الزهد، فلربوا لأجلها ُخلقوا، وأقبلوا على الآخرة،
رضي الله عنهم يمكثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاا وهم يحفرون الخندق ما ذاقوا طعاماا
، وبذلوا أموالهم )4(
ولا يخفى علينا كان ذلك أحبه إليهم من اِلإنفاق على أنفسهم، في سبيل الله عز وجل، و 
العسرة، ومسابقة عمر بن الخطاب لأبي  حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم أن جّهز جيش
بكر رضي الله عنهم في الصدقة، وقصة أبي الدحداح الذي باع بستانه بنخلة في الجنة، وغير ذلك من 
                                           
 .354-954، ص7ج ،جام  البضان في يفيل آي القرآن الطبري، ) (
 .5  ، ص9ج ،م الم الت زيل البغوي،) 9(
 .399 -999، ص7ج ،جام  البضان في يفيل آي القرآن الطبري،: نظري )3(
عبند النرحمن عبند الجبنار : ، تالز هد، أبي بكنر بنن شنبرأبو السهرِي َههناد بنن السهنرِي بنن مصنعب بنن ابن السري، : نظري )4(
 .593، ص9ج )هن914 ،  ي،  دار الخلفاء للكتاب الإسلام: الكويت(ي الفريوائ
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كانوا يُؤثرون   وقد) (مواقف الصحابة رضي الله عنهم في الإنفاق والإطعام في سبيل الله بأجَود أموالهم
: الله عز وجل بذلك، قال تعالى شهد لهم ، وقدعلى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
وقد وعدهم الله بخير . )6: سورة الحشر( ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴿
 :أي )4 : سورة آل عمران( ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿: من هذه الدنيا، قال تعالى
 .)9("والثواب المرجع حسن"
ويحسن هنا التنبيه على قاعدة عظيمة من قواعد الدين الإسلامي، وهي التوازن في 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ﴿: الأمور كلها، بلا إفرا  ولا تفريط، قال تعالى
أي مَا أباح الله فيها من المآكل "، )77: سورة القصص( ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
، اولنفسك عليك حقا ، افإن لربك عليك حقا ، والمشارب والملابس والمساكن والمناكح
"فآت كل ذي حق حقه، اولزورك عليك حقا ، اولأهلك عليك حقا 
 .)3(
قصة قارون، الذي غرّه الحديث عن وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في أثناء 
ميزان عظيم في التعامل مع المال، له ولكل من  وهي ماله، وغرته نفسه الأمارة بالسوء،
قلية  ترك ما -الحكيم الخبير- تعالىيتبين لنا بوضوح أن اللهجاء بعده، ومن هذه الآية 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع خلل عند بعض  ،بينها لهم في كتابهيحتاجها الناس إلا و 
الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم حقيقة الزهد في الدنيا، كما روى لنا الإمام 
َجاَء َثلاَثَُة َرْهط  ِإَلى بُنُيوِت : َس ْبَن َماِلك  َرِضَي اللَّهُ َعْنُه، يَنُقول ُأن عن « البخاري رحمه الله
                                           
مؤسسننة الرسننالة : بننيروت( بشننار عننّواد معننروف: ، تحضههاة الصههوابة، محمد يوسننف بننن محمد إلينناس، الكا نندهلوي: نظننري ) (
 .793، ص9ج) م666  /هن 194 ،    للطباعة والنشر والتوزيع،
 .99، ص9ج طفسير القرآن ال ظضم  ابن كثير،) 9(
ِإنه ِل َنْفِسننَك َعَلْيننَك َحقًّننا، «: ، وهننو جننزء مننن حننديث سننلمان رضي الله عنه459 -359ص ،9، جالمرجهه  السههابق  ابننن كثننير) 3(
في  الترمهذيأخرجنه  »ْهلِنَك َعَلْينَك َحقًّنا، فَنَأْعِط ُكنله ِذي َحنق ّ َحقهنه َُوِلَربِّنَك َعَلْينَك َحقًّنا، َوِلَلنْيِفَك َعَلْينَك َحقًّنا، َوِإنه ِلأ َ
، 5، جصهوضع ف ه ض   ه ن الترمهذيوصنححه الألبناني في . )3 49(، رقنم 619، ص4أبنواب الزهند، ج السننن،
 ).3 49(، رقم 3 4ص
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فَنَلمها أَْزَواِج النهبيِّ َصلهى ُالله َعَلْيِه َوَسلهَم، َيْسأَُلوَن َعْن ِعَباَدِة النهبيِّ َصلهى ُالله َعَلْيِه َوَسلهَم، 
َوأَْيَن َنحُْن ِمَن النهبيِّ َصلهى ُالله َعَلْيِه َوَسلهَم؟ َقْد ُغِفَر َلُه َما : ال وَها، فَنَقاُلواُأْخبرُوا َكَأ نهُهْم تَنق َ
َأَنا َأُصوُم : أَمها َأَنا فَِإّنيِ ُأَصلِّي اللهْيَل أََبدا ا، َوقَاَل آَخر ُ: تَنَقدهَم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتأَخهَر، قَاَل َأَحُدُهم ْ
َأَنا أَْعَتزُِل النَِّساَء َفَلا أَتَنَزوهُج أََبدا ا، َفَجاَء َرُسوُل اللَِّه َصلهى الله ُ: َلا أُْفِطُر، َوقَاَل آَخر ُالدهْهَر و َ
َقاُكْم َأ ْنُتُم الهِذيَن قُنْلُتْم َكَذا وََكَذا، أََما َواللَِّه ِإّنيِ َلأَْخَشاُكْم للَِِّه َوأَتن ْ«: َعَلْيِه َوَسلهَم إِلَْيِهْم، فَنَقال َ
 َلُه، َلِكنيِّ َأُصوُم َوأُْفِطُر، َوُأَصلِّي َوأَْرُقُد، َوأَتَنَزوهُج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنهِتي فَنَلْيَس ِمنيِّ 
 .) (»
اد اد والُعب ّون على ما أحدثه بعض الزه ّوبهذا المنهج المتوازن كان أئمة الإسلام، يرد ّ
 .هذا الهدي النبوي العظيممن ألوان من التزهد التي تجافي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 .)3915( رقم ،9، ص7لنكاح، باب الترغيب في النكاح، جكتاب ا  صحيحه،في  البخاريأخرجه  ) (
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 المبحث الخامس
 مقاومة نزعة التعلق بالأشخاص 
 
 ة عظيمةإشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم والمفاجأة التي حصلت في ُأحد هز ّ لقد كانت
فّر بعلهم من المعركة، والبعض الآخر جلسوا يائسين، فألقوا سلاحهم قد ف لمسلمين،ل
؟ وهؤلاء الذين ألقوا سلاحهم هم الذين أحبوا ات رسول الله صلى الله عليه وسلمنقاتل وقد موقالوا لماذا 
شخصية لين قلوب المدعو ّ فيعي يحدث أمر طبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعّلقت قلوبهم به، والمحبة
 ل اللههو رسو  أحبه أصحابه وأعظم من أحبه،واتبعه  آمن بنبي ّ ن فكل م َ ؛حالداعية الناج
فى محبتهم للنب صلى الله عليه وسلم، وتوقيره، وطاعته،  ة أروع الأمثلقد ضرب الصحابة الكرام رضي الله عنهمف ؛صلى الله عليه وسلم
ليهم، إوامتثال أمره، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه، حتى لو كان أحب الناس 
ضرر، إماا  ه المحبةوليس في هذوه بأرواحهم وأموالهم، فد َعنها، و  ذبّواسنته صلى الله عليه وسلم، و  وعظموا
يكون في التعلق بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بالقرآن الذي نزل عليه،  اللرر والخطر
هذه الحقيقة، القرآن الكريم  رقد قر ّوالرسالة التي أُِمر بحملها وتبليغها، ودعوة الخلق إليها، و 
فأنزل الله عز وجل في سورة آل  بالأشخاص، دة والمبدأ وليسبالعقي قالتعل ّ أهميةوهي 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿: تلى إلى يوم القيامة، قال تعالىعمران آية ت ُ
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
، قال ابن كثير في سبب )44 : سورة آل عمران( ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک
ل منهم، نادى ت ِل من ق ُت ِوق ُ ،أحدلما انهزم من انهزم من المسلمين يوم : "نزول هذه الآية
ا، محمدا  قتلت ُ: ل، ورجع ابن قميئة إلى المشركين، فقال لهمت ِا قد ق ُن محمدا إألا : الشيطان
 ،ه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من الناسرسول الله صلى الله عليه وسلم فشج ّ رب َوإماا كان قد ض َ
الله عن كثير من  ل، وَجّوزوا عليه ذلك، كما قد قصه ت ِق ُ واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
ر عن القتال، ففي ذلك أنزل الله تعالى الأنبياء عليهم السلام، فحصل ضعف ووهن وتأخ ّ
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿ :على رسوله صلى الله عليه وسلم
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
على رجل من   من المهاجرين مره رجلاا  أن: قال ابن أبي نجايح عن أبيه، ﴾ک
فقال  ؟لت ِا صلى الله عليه وسلم قد ق ُيا فلان أشعرت أن محمدا : ط في دمه فقال لهالأنصار وهو يتشح ّ
ڄ ڄ ڄ  ﴿ :ل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم، فنزلت ِن كان محمد قد ق ُإ: الأنصاري
رسل الله  وما محمد إلا رسول كبعض": ، ومعنى الآية) ("﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
الذين أرسلهم إلى خلقه، داعياا إلى الله وإلى طاعته، الذين حين انقلت آجالهم ماتوا 
م على ما كان منهم من الهلع والجزع ا له، معاتبا صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحاب محمد، وقبلهم الله إليه
نهم عن من انصرَف م، وُمقبِّحا ا إليهم انصراَف )لت ِإّن محمدا ا ق ُ( :حين قيل لهم بأُحد
 ،مات محمد، أيها القوم، لانقلاء مدة أجله، أو قتله عدو إنأف: عدوهم وانهزامه عنهم
كفاراا بالله بعد الإيمان به،  ورجعتم ،ارتددتم عن دينكم الذي بعث الله محمدا ا بالدعاء إليه
ينه ومن يرتدد منكم عن د ؟بعد ما قد َوَضحت لكم حقيقُة ما جاءكم به من عند ربه
ة الله ولا سلطانه، ولا يدخل بذلك نقٌص في ن ذلك عز ّوه ِويرجع كافراا بعد إيمانه، فلن ي ُ
 .)9("ه ِردهت ِب ِ نفسه بل يلر ه،ملك
ه إذا ينون وتتركون دكيف ترتد ّ: أي" الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية  وقال
دوا بموت أو ق ِمع علمكم أن الرسل تخلو ويتمسك أتباعهم بدينهم وإن ف ُ ،تلمات أو ق ُ
لا بالأفراد  ،فسورة آل عمران توجهنا إلى التعلق بالفكرة، وهذه إضافة مهمة )3("؟قتل
 .لعصورا ويذهبون، وتبقى الدعوة إلى الله على مر ّ تونالدعاة يأفوالأشخاص، 
                                           
 .99 ، ص9ج ،طفسير القرآن ال ظضمابن كثير، )  (
 .، بتصرف959_ 59، ص7ج   جام  البضان في يفيل آي القرآن الطبري )9(
 .944، ص ، ج  فتع القديرالشوكاني )3(
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وفي هذه الآية الكريمة : "هذه الآية وقال السعدي رحمه الله معّلقاا على تفسير
أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقُد  ،إرشاد من الله تعالى لعباده
ة أناس من أهل م، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعد ّظ ُرئيس ولو ع َ
موم المؤمنين قصدهم إقامة دين د أحدهم قام به غيره، وأن يكون عق ِالكفاءة فيه، إذا ف ُ
الله، والجهاد عنه، بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، فبهذه الحال 
 .) ("لهم أمرهم، وتستقيم أمورهم يستتب ّ
لا نغلو في ف ر الأمور بقدرها الشرعي، ونلبطها بالميزان الإلهي؛أن نقد ّ لا بد ّف
لانزُِن الحق بالرجال؛ ولكن نزُِن الرجال بالحق، ، فنحن الأشخاص كما نحفظ لهم حقوقهم
ي الصدمة الكبرى حين تقع، تلق ِّادثة لإعداد الجماعة المسلمة ل ِوقد جاءت هذه الح
لا  عز وجل للهتكون با القرآن أن الصلة والصدمة الكبرى هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبّين 
 .بغيره
 كانت أحد وقعة أن": كتابه زاد المعادرحمه الله في   ابن القيمالإمام وقد ذكر  
 على ووّبخهم فثّبتهم وسلم، عليه الله صلى الله رسول موت يدي بين وإرهاصاا مقدمةا 
 له الواجب بل قُِتل، أو وسلم عليه الله صلى الله رسول مات إن أعقابهم على انقلابهم
 صلى الله عليه وسلم، محمد رب يعبدون إماا فإنهم يُقتلوا، أو عليه، ويموتوا وتوحيده دينه على يثبتوا أن عليهم
 وما دينه عن ذلك يصرفهم أن لهم ينبغي لا قُِتل أو صلى الله عليه وسلم محمد مات فلو يموت، لا حي ّ وهو
 هم، ولا هو لا دلُِيخله  وسلم عليه الله صلى محمد بُِعث وما الموت، ذائقة نفس فكل به، جاء
 )3(.)9("والتوحيد الإسلام على ليموتوا بل
                                           
 .15 ص طضسير الكريم الرفين  السعدي،)  (
مؤسسننة الرسننالة، : بننيروت( الم ههاد في  ههدي خههير ال بههادزاد  القننيم، محمد بننن أبي بكننر أيننوب الزرعنني أبننو عبنند الله،ابننن ) 9(
 . 19، ص3ج )م466 /هن 5 4 ، 79 
 الله رضني عبناس عنن ابنن صلى الله عليه وسلم، روى البخناريبالفعل فقند كنان لهنذه الآينة أثنر كبنير علنى الصنحابة بعند منوت رسنول الله  )3(
  فقال فأب، اجلس :فقال الناس، يكلم عنه الله رضي وعمر خرج عنه الله رضي بكر أبا أن عنهما،
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 لهم يكن لم أي المنهزمين، مع العتاب تتمة من الآية فهذه: " قال القرطبي رحمه الله
 .) ("الأنبياء بموت تزول لا والأديان الموت، تدرأ لا والنبوة محمد، قُِتل وإن الانهزام
ا ليوم لا يثبت له ، وإعدادا اح تصورا وتوض ّ ا،ح معتقدا لتصح ّوقد أنزل الله هذه الآية 
وهو الذي حدث بالفعل بعد ثمانية أعوام من نزول هذه  _إلا أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
 . _الآية
 المنزلة الصحيحة للنبي جاءت لتبّين أنها بالنظر إلى لفظ الآية وسبب نزولها نجاد و  
المسموح به  صلى الله عليه وسلم من غير إفرا  ولا تفريط، وأن محبته والتعلق به ينبغي ألا تتجاوز الحد ّ
 .و قتله صلى الله عليه وسلما، وألا ّتصل بالمحبين والمتعلقين به أن يتركوا ديَنهم أو التزاَمهم بمجرد موته أشرعا 
 تعلقهم عن المسلمين يفطم أن الآية وبهذه الحادثة بهذه سبحانه الله أراد وكأماا"
 بالنبع، مباشرة يصلهم وأن بينهم، حي وهو وسلم عليه الله صلى النبي بشخص الشديد
 البشر ويدعو إليه ليومىء فقط جاء ولكن وسلم عليه الله صلى محمد يفجره لم الذي النبع
 !منه الارتواء إلى القافلة ودعوا الرسل من قبله من إليه أومأ كما المتدفق، فيله إلى
 التي العروة الوثقى، بالعروة مباشرة فيصلها بأيديهم يأخذ أن سبحانه الله أراد كأمااو 
 عليها يدعهم ثم البشر، أيدي بها ليعقد جاء إماا ؛وسلم عليه الله صلى محمد يعقدها لم
 !مستمسكون بها وهم ويملي
 يجعل وأن مباشرة، بالإسلام المسلمين ارتبا  يجعل أن سبحانه الله أراد وكأماا
 حتى وسيط، بلا الله أمام العهد هذا في مسؤوليتهم يجعل وأن مباشرة، الله مع عهدهم
                                                                                                                              
 صنلى محمدا يعبند منكم كان فمن بعد أما" :فقال عمر، وتركوا الناس إليه فمال عنه الله رضي بكر أبو فتشهد فأب، اجلس=
 ومنا﴿ تعنالى الله قنال يمنوت لا حني الله فنإن الله يعبند كنان ومنن منات قند وسنلم علينه الله صنلى محمدا فإن وسلم عليه الله
 حتى أنزلها الله أن يعلمون يكونوا لم الناس لكأن والله ﴾الشاكرين﴿ :إلى قوله ﴾الرسل قبله من خلت قد رسول إلا محمد
كتناب الجننائز، باب   البخهاري أخرجنه . »يتلوهنا إلا بشننر فمنا يسنمع النناس مننه فتلقاهنا عننه الله رضني بكننر أبنو تلاهنا
 ).949 (الأمرباتباع الجنائز، رقم 
 .999، ص4ج ،الجام  لأحكاا القرآن القرطبي،)  (
  17
 
 أو وسلم عليه الله صلى الرسول يموت أن منها يخليهم لا التي المباشرة تبعتهم يستشعروا
 .) ("مسؤولون الله أمام وهم الله، بايعوا إماا فهم يقتل،
وقد استفاد الصحابة من هذا المنهج الرّباني، وعّلقوا قلوبهم بالله عز وجل، 
لنشر هذا الدين حتى بعد موت رسول  ؛والجهاد في سبيله ،واستمروا على الثبات على دينه
عزل خالد بن الوليد بغير  رضي الله عنه عمر بن الخطابفهذا  الله صلى الله عليه وسلم، وربّوا غيرهم على ذلك،
ليعلما أن الله إماا  ؛والله لأعزلن خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة" :، وقالعجز ولا خيانة
  .مافلا تتعلق القلوب به ،وحارثة أي بغير خالد)9("ينصر دينه لا إياهما
الت لق بشخص خلص مما  بق إلى أن م هج  ورة آل عمران في علاج فأ
 :  صلى الله عليه وسلم كان كاوتي ال بي
من الظلمات تذكير الصحابة رضي الله عنهم بأن محمداا صلى الله عليه وسلم رسول كبقية الرسل، جاء ليخرجهم  . 
 .يمليإلى العروة الوثقى، ثم يدعهم عليها و هم يأخذ بأيديإلى النور، و
 .ه وليس بالأشخاص ولو كانوا من المرسلينوالتعلق بدين عز وجل، بالله صحابةربط ال .9
الانقلاب على الأعقاب : بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أخطرها بيان أثر داء الغلو .3
 .بالارتداد عن الدين
 
 
 
 
                                           
 .994، ص ، جفي ظلال القرآن قطب، ) (
الكتفهاء بمها طضهم   مهن مغهازي ر هول الله صلى الله عليه وسلم فالثلا هة ، سنليمان بنن موسنى بنن سنالم بنن حسنان الكلاعنيالحمنيري، ) 9(
 .159، ص9ج) هن194 ،  ،  دار الكتب العلمية: بيروت( الخلفاء
  17
 
 المبحث السادس
 الحث على الثبات عند لقاء العدو 
 
ذكرنا في الفصل السابق أن بعض الصحابة فروا من المعركة في غزوة أحد، فنزل 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿: فيهم قول الله عز وجل
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
، )35  :سورة آل عمران( ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
ل الله صلى الله عليه رسو ه الآية عتاباا لهم على فرارهم، فعلى الرغم من أن وقد تلّمنت هذ
ولما كان هذا الفرار ذنباا ومعصية، . اء، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلكيكرر لهم الندكان  وسلم
كان في تربيتهم بعض   ، حتى ولوهذه الجماعة المؤمنة على الخير أراد الله عز وجل أن يربي
الله على  فقد جازاهم  إلى الأمة،م حملة الشريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلملأنه الشدة عليهم؛
ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: معصيتهم غماا متصلاا بغم، قال تعالى
أي   )35  :سورة آل عمران(﴾ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
ابن  ولق" :منها ثير رحمه الله عّدة أقوال في ذلك،وقد ذكر ابن ك ا على غم،فجزاكم غما 
الغم الأول بسبب الهزيمة، وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حين علاهم  أن :رضي الله عنه عباس
 بسبب الهزيمة، والثاني: غم الأولال أن الرحمن بن عوف وعن عبد المشركون فوق الجبل،
الغم : وقال مجاهد وقتادة ،، كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمةل محمد صلى الله عليه وسلمت ِق ُ: حين قيل
 . ) ("ما أصابهم من القتل والجراح: ساعهم قتل محمد، والثاني: الأول
وجميع هذه الأقوال قريبة من بعض، فكل هذه غموم أصابت المسلمين يوم أحد، 
ل محمد صلى الله ت ِق ُ: حين قيل: بسبب الهزيمة، والثاني: الغم الأولوأرى أن قول من قال أن 
  :هو الأولى، لما يأتي عليه وسلم
                                           
 .، بتصرف34 ، ص9ج طفسير القرآن ال ظضم  ابن كثير، ) (
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ة مقتل لأنه مطابق للواقع، فقد حصل غم الهزيمة وفوات الغنيمة أولاا ، ثم غم إشاع . 
 . النبي صلى الله عليه وسلم
  .هم الهزيمة لأن ذلك كان عندهم أعظم من .9
، يؤكد ذلك ماذكره ابن اسحاق هم شىءبنه حي يرزق كأنه لم يصألما علموا لأنهم  .3
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني : ، قالرضي الله عنه) (عن سعد بن أبي وقاصعن المرأة الدينارية، ف
: دينار، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها، قالت
ونيه أر : خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تُبين، قالت :فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا
تريد ! كل مصيبة بعدك جلل: فأشير لها إليه، حتى إذا رأته قالت :حتى أنظر إليه؟ قال
 . )9(صغيرة
وهو  -وهذا الألم الذي أصاب نبيهم ،ت بهمالتجربة التي مر ّفمما لاشك فيه أن 
كل ذلك سيصغر في نفوسهم  ،  وذلك الغم الذي أصابهم -أشق عليهم من كل ما نزل بهم
 .)3(ض وكل ما يصيبهم من مشقةر َمن ع َكّل ما يفوتهم 
ما وتتجلى السمة التربوية للجماعة المؤمنة في أن الله عزوجل قد أشعرهم بأن  
، فالله عز وجل مطّلع على تصرفات عباده، ما وا عليه من المخالفة مكشوف ومعلومأقدم
ة مثل هذا يخفون منها وما يعلنون، ولا تخفى عليه خافية، وفي ذلك تنبيه لهم من معاود
عليم بأعمالكم وبما : "، أي﴾ۉ ۉ ې ې ﴿: التصرف فيما بعد، قال تعالى
 .)4("قصدتم بها
                                           
قبل أن تفرض الصلاة، وهو  أسلم واسم َأبي وقاص مالك ْبن وهيب،، سعد بن مالك القرشيهو : سعد ْبن َأبي وقاص)  (
، 9، جم رفهههة الصهههوابة أ هههد الغابهههة فيابنننن الأثنننير، . َلْينننِه َوَسنننلهَم بالج نننةأحننند النننذين شنننهد لهنننم َرُسنننول اللَِّه َصنننلهى اللَّه  ُع َ
 .954ص
 .66، ص9ج، السيرة ال بوية ابن هشام، )9(
 .564، ص ج، في ظلال القرآن قطب، )3(
 .34ص ،9ج أنوار الت زيل فأ رار التوفيل  ،البيلاوي) 4(
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ۀ ہ ہ ہ  ﴿ :وجل سبب فرارهم من المعركة، فقالثم ذكر الله عز 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
من الذنوب والمعاصي التي  بعِض َما كسُبوا ْب ِ: أي، )55 : سورة آل عمران( ﴾ۆ ۈ ۈ 
 ،على الغنيمة أو الحياة ِ والحِرص ، ِالمركز وترك ،هي مخالفُة أمِر النبيِّ صلهى الله عليِه وسلم
فإن المعاصَي  ؛وذلك بذنوب تقدمت لهم ،وقيل استزلاُل الشيطاِن تولِّيهم ،فُحرِموا التأييد
َل قبل اقْت منهم وكرِهوا القتوقيل استزّلهم بذنوب سب َ ،ُيجّر بعُلها إلى بعض كالطاعة
 .) (إخلاِص التوبِة والخروِج من المظِلمة
وأرى أن القول الأول هو الراجح، وهو أن المراد بالذنوب التي اكتسبوها في المعركة 
مع تُقق النصر في أول المعركة، واجتهد بعض  وليست الذنوب المتقدمة؛ لأن هذا لايتوافق
ولا  ،لم يتولوا على جهة المعاندةالمفسرين في تسويغ فرار الصحابة من المعركة فقال أنهم 
الشيطان خطايا سلفت لهم فكرهوا  وإماا ذكرهم ؛على الفرار من الزحف رغبة في الدنيا
 .)9(لقاء الله إلا على حالة يرضاها
الآية السابقة أن الله عز وجل بّين لهم السبب الذي جعلهم  ويتلح لنا من تفسير
يفرون من المعركة، وأنه يرجع إلى ما كسبت أيديهم وما اقترفوه من الذنوب، التي جعلت 
فِذْكر السبب الشيطان يسّول لهم ذلك حتى أوقعهم في الزّلة، والهفوة، وقد استزّلهم فزّلوا، 
 .في فقيوع الخطو من أهم أ باب ال لاج
ولأن كل إنسان معّرض للوقوع في الخطأ والمعصية فإن الله تعالى فتح لكل أحد 
الإنسان من   سبحانه يعلم ما ُجِبل عليهباب التوبة والمغفرة إذا طلبها وحرص عليها، والله
اللعف وعدم العصمة من الخطأ، فنظر إلى المخطئين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه 
                                           
فأ هرار أنهوار الت زيهل  البيلناوي، /31 ، ص9ج ،إرشهاد ال قهل السهلضم إلى مهزار الكتهاب الكهريمأبوالسعود، : ينظر ) (
 .963-763، ص6ج مفاطضع الغضب الرازي، / 44، ص9ج  التوفيل
 .  3، ص ج  لباب التوفيل في م اي الت زيلالخازن،  :ينظر) 9(
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المعركة فأقال عثرتهم وعفا عن زلتهم، وتجاوز عنهم، وعالج خطأهم وصّححه، ثم أكرمهم 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿: لأنهم كانوا أهلا لذلك، قال تعالى ؛بالعفو والصفح والمغفرة
 . )55 : سورة آل عمران( ﴾ۈ ۈ 
ء  إشخوانهم المجاهدين السابقين، وهم جماعة كثيرة، ساروا وراوضرب الله لهم مثلاا 
وما ضعفوا عن  ،أنبيائهم في درب الجهاد في سبيل الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله
، ، بل ظلوا صابرين ثابتين في جهادهموي أصابهم منه، وما استكانوا للعدالجهاد بعد الذ
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ :قال تعالى
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە    ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
ئى    ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
 )94 -94  :آل عمرانسورة ( ﴾   ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي
 الصائح سعوا لما القتال وتركوا ،أحد يوم انهزم من قبلها والتي الآيات بهذه عاتب اللهوقد "
 قتل أو مات أفإن لهم فقال القتال، وتركهم فرارهم على الله فعذلهم قتل، قد محمدا بأن يصيح
وفي هذا تعريض بالمسلمين ، ) ("؟أعقابكم على وانقلبتم دينكم عن ارتددتم المؤمنون أيها
الذين أصابهم الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلعفهم عند ذلك 
 للمؤمنين لتثبيتهم بأولئك الربانيين عن مجاهدة المشركين واستكانتهم لهم، وضرب الله مثلاا 
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ﴿ :وبما قالوه
وهذا القول وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى ﴾ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې
ودعاؤهم بالاستغفار من  ،هلم لها واعتراف منهم بالتقصير -مع كونهم ربانيين-نفوسهم 
ليكون طلبهم إلى ربهم النصر عن  ؛طلبهم تثبيت أقدامهم أمام العدو ذنوبهم مقدم على
                                           
 .، بتصرف يسير13 ، ص9ج طفسير القرآن ال ظضم ، كثير ابن)  (
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وخلوع، وفي هذا تعليم للمسلمين إلى أهمية التلرع، والاستغفار وتُقيق زكاة وطهارة 
ئى ئى ئى ی ی  ﴿ وتظهر أهمية ذلك في إنزال النصر على الأعداء ،التوبة
النصر والغنيمة في : أي وبذلك نالوا ثواب الدارين﴾ ی ی ئج ئح ئم ئى
، إلى الله الدنيا، والثواب الحسن في الآخرة، جزاء إحسانهم في أدب الدعاء والتوجه
 يلربه الله للمسلمين المجاهدين، وخص الله وكانوا بذلك مثلاا ، وإحسانهم في موقف الجهاد
وأنه هو المعتمد  ،دلالة على فلله وتقدمه على ثواب الدنيا ؛تعالى ثواب الآخرة بالحسن
 .) (عنده
في طصوضع خطو الفارين من الم ركة في  السورةفمما  بق يمك  ا ا ت باط م هج 
 : يزفة أحد  فهذا ال لاج يتضمن اوتي
 .تُذير المؤمنين من الفرار من المعركة، وأن ذلك يُنَعّد عصياناا وذنباا عظيما ا . 
 .توجيه العتاب للمخطئ وبيان محل الخطأ .9
أدى توجيه المخطئ إلى ما ينفعه، وتربيته على الحرص على الصواب في تصرفه، ولو  .3
 .ذلك إلى الشّدة في التعامل معه
إشعار المخطئ والمذنب بأن ما أقدم عليه من المخالفة معلوم، وما أحدثه من تصرف  .4
 .مكشوف ومعلوم
 .العفو عن المذنب والمخطئ إن كان أهلاا لذلك .5
 . ضرب المثل بالسابقين الأولين .9
 
 
 
 
                                           
 /ه6 4 ،  مؤسسنننة الرسنننالة،   :بنننيروت( المسهههتفاد مهههن قيصهههص القهههرآن، بهنننيج العننناني عبننندالكريم ،زيننندان :نظنننري ) (
 .419، ص9ج )م966 
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 الفصل الثالث
 خطاء في الواقع المعاصرفي علاج الأآل عمران توظيف منهجية سورة  
 
 ال لاج على المستوى الفكري: المبوث الأفل
 توضيح الخطأ: المطلب الأول -
 تصحيح التصورات: المطلب الثاني -
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 تأديب المخطئ :المطلب الثالث -
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 تمهضد
البعد عن كتاب من  هذا العصرفي  هشاهدنإن مَا يدخل الحزن على القلوب ما 
ر السلبية التي تعرضت لها واضح تلك الآثا يلمُس بشكل   ناظر في الواقعالو الله عز وجل، 
ولن يخّلص البشرية  ،اوتنحيِته عن واقع حياته ، نتيجة لإعراضها عن كتاب ربها،الشعوب
والمنهج الرباني هو ، الذي أنزله الله ليقوم الناس بالقسط، إلا المنهج الرباني، من أزمتها
لأنه منزل من عند اللطيف الخبير الذي يعلم  ؛الذي ُيصلح الحياة البشرية والنفس البشرية
يحيط علمه بكل شيء فلا من نزل من عند وم، ح لهصل ُحه وما ي َصل ِويعلم ما ي ُ ،ن خلقم َ
ره لا يظهر إلا بعد فترة ثولكن أ ،ولا يغفل عن أثر تصرف قد يقع اليوم، عليه خافية ىتخف
الذي لا تميل بعدله  ،ومنزل من عند الحكم العدل ،لا يستوعبها عمر الفرد ،من الزمن
لأنه هو  ؛الحياة للإنسان  عن أنه هو الله الذي يحق له وحده أن يقرر منهجفللاا ، الأهواء
ں ں ڱ﴿ :فهو صاحب الأمر ،فبما أنه صاحب الخلق، خالقه وخالق هذا الكون كله
 .) ()45: الأعراف سورة( ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
ل بجميع ما يحتاج إليه البشر في أمور دينهم الخالد الذي تكف ّفالقرآن كتاب الله 
اشتمل منهج متكامل، متفرع الجوانب، ، وهو كتاب شامل لأمور الحياة  وهو ،ودنياهم
ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿: قال تعالى ع،المجتمالفرد و  إصلاح على كل جوانب
، وقال )7("تاج إليه من أمر الدِّينلكلِّ شيء يح ُ: َأي ْ" ).69 :سورة النحل( ﴾ڄ ڄ
ما فرطنا فيه من شيء فيه "أي  )93: سورة الأنعام( ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿: تعالى
                                           
 .9 ص) م766 / ه9 4 ،  دار الشروق،  : القاهرة( فاقي  ا الم اصر قطب، محمد إبراهيم حسن شاذلي، :ينظر ) (
دمشنق، (صنفوان عندنان داوودي : ، تالوجضز في طفسير الكتاب ال زيهز الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد،) 9(
  .953ص ، ج )هن5 4 ،    ،الدار الشامية، دار القلم  :بيروت
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لكلِّ مناحي الحياة الإنسانيهة؛ فهو كتاب  ، فالقرآن الكريم شامل)0("هدايتكم، والبيان لكم
د ا إلى يوم القيامة بلا تقي ّبه البشرية جميعا  الله تعالى الذي خاطب وهو الكتاب الدِّين كلِّه،
ميع بل هو لجلا في عصر النزول فقط،  ،يخاطب جميع العقول هو كتابف، بزمان أو مكان
 :أي" )6  :سورة الأنعام( ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿: قال تعالىالعصور، 
 ،وأنذر به من بلغ إليه ،لأجل أن أنذركم به ؛أوحى الله إلي هذا القرآن الذي تلوته عليكم
كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة، وفي هذه الآية من   :أي
ا وقت كشمولها لمن قد كان موجودا   ،الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد
وبما أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية نزولاا ، فلا بد أن يلّبي حاجات  .)9("النزول
 . البشرية، ويحقق مصالحها، وأن يكون صالحاا لكل زمان ومكان
منه ما  وهكذا نجاد كتاباا مفتوحاا مع الزمان يأخذ كل  : "يقول محمد عبد الله دراز
  .)3("ر له؛ بل ترى محيطاا مترامي الأطراف لا تُده عقول الأفراد ولا الأجيالس ّي ُ
، رّفتبينما ضاعت الكتب السابقة وح ُ، ل الله بحفظ كتابه المنزلفقد تكف ّولهذا 
سبحانه كما تكفل   ،)6: سورة الحجر( ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ :قال تعالى
من سنن الأنبياء السابقين إلا ما حفظه القرآن وحفظته  بينما لم يبقصلى الله عليه وسلم، بحفظ سنة نبيه 
والجماعة  ،اللازمة لبناء الفرد المسلم وفي هذين المصدرين كل الموادصلى الله عليه وسلم،  سنة رسول الله
يرغب المسلمون  ،والدولة المسلمة في أي عصر من عصور التاريح ،والأمة المسلمة ،المسلمة
 .)4(بذل الجهد اللازم لهويعزمون علي ، في البناء
                                           
 . 99ص ، ج التسهضل ل لوا الت زيل  ابن جزي،)  (
 .19 ص ،9ج، فتع القدير الشوكاني،) 9(
 / هنن994    ،.د دار القلنم للنشنر والتوزينع،( الكهريم ال بهو ال ظهضم نظهرات جديهدة في القهرآن دراز، محمد بنن عبند الله،) 3(
 .95 ص )م5119
 .59، صفاقي  ا الم اصر، قطب :ينظر) 4(
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وفي هذا الفصل إن شاء الله سأتُّدث عن كيفّية توظيف منهج القرآن الكريم 
 .المستفاد من سورة آل عمران في تصحيح أخطاء الواقع المعاصر
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 المبحث الأول
 العلاج على المستوى الفكري
 
 توضيح الخطأ: المطلب الأفل
 تصحيح التصورات: المطلب الثاي
 وضوح الهدف: المطلب الثالث
 ضرب المثل :المطلب الراب 
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 المبحث الأول
 العلاج على المستوى الفكري 
يتجلى العلاج على المستوى الفكري في تتبع الخطأ وتوضيحه، ثم في تصحيح 
 :مطالبالتصورات، وتُديد الأهداف، مع الاستعانة بلرب الأمثال، وبيان ذلك في أربعة 
 
 توضيح الخطأ: المطلب الأول
 
لأن ِمن الناس َمن يكون ارتكابه ؛ توضيح الخطأ أمر مهم في علاج المخطئ
 .وغير ذلكأعن شبهة، عن غفلة، وقد يكون ناتجاا  عن جهل، أو للخطأ ناتجاا
وليس الغرض من توضيح الخطأ هو التشهير بأصحابه؛ بل هو توضيح للحق، 
 لاح لابد أن يمر بلحظات ضعف بشريدرجات التقوى والصفالإنسان مهما بلغ من 
توضيح الخطأ وهذا يقتلي ، والأصل إعذار الناس ورحمتهم، ومّد يد العون لهم، يخطئ فيها
برفق، والصبر على المخطئ، ومناقشته فيما فعل، وأن تكون الغاية هي صلاح المخطئ، 
 .ستقامة حاله، وإنقاذه مَا هو فيهوا
يعتمد على الاجتهاد بدرجة   من الإشارة إلى أن التطبيق العملي لهذا المنهج ولابد ّ 
، والرفق بالمخطئ، وذلك في انتقاء الأسلوب الأمثل في الظرف والحدث الحاصل ،كبيرة
العمل في ذلك  في خلاص الإوأن يكون توضيح الخطأ بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا ينَس 
؛ لتحسين سلوكيات أفراد ذلك لوقت في أمسِّ الحاجة إلىنحن في هذا اكله لله عز وجل، و 
  .، والنهوض بهمالمجتمع
ويمكن القول إن توضيح الخطأ منهج رباني، فقد نزل القرآن الكريم يُوّضح 
وُيصّحح أخطاء المجتمع، بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاتبه الله عز وجل في سورة عبس، 
وكان القرآن يتنزل ببيان خطأ أفعال بعض غير ذلك، في م بدر، و وفي شأن الأسرى يو 
لهم  ، منها ما وقع فيه الرماة يوم أحد، فقد بّين الله عز وجلالصحابة في عدد من المواقف
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چ چ ڇ ڇ ﴿: خطأهم حتى لا يقعوا فيه مرة أخرى، قال تعالى
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
، حين أخطأ حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنهموقف  ، ومنها)95 : سورةآل عمران( ﴾ہ ہ 
قوله  في ذلك نزلفلهم وجهة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في الغزو،  مااعل ِم ُ ،في مراسلة كفار قريش
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿: تعالى
 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
 .) () : سورة الممتحنة( ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
 خطأ، بالحديث المباشر الصريح أن هذا الأمر المعّين وتوضيح الخطأ إما أن يكون 
كان رسول   ، أو بالإيماء والإشارة إليه، وقدوأن الشخص الذي قام بذلك العمل قد أخطأ
أَتَنتنْ َها بَرِيرَُة َتْسَأُلهَا في  : ، قَاَلت ْرضي الله عنها َعاِئَشة َ في حديث جاء الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحياناا ، كما
ِإْن ِشْئِت : ِإْن ِشْئِت أَْعطَْيُت أَْهَلِك َوَيُكوُن الَولاَُء لي، َوقَاَل أَْهُلَها: ِكَتابَِتَها، فَنَقاَلت ْ
فَنَلمها َجاء َ -ِإْن ِشْئِت أَْعتَنْقِتَها، َوَيُكوُن الَوَلاُء لََنا : َوقَاَل ُسْفَياُن َمرهةا  -ْيِتَها َما بَِقَي أَْعط َ
ابْنَتاِعيَها «: َرُسوُل اللَِّه َصلهى ُالله َعَلْيِه َوَسلهَم ذَكه َرْتُه َذِلَك، فَنَقاَل النهبي  َصلهى ُالله َعَلْيِه َوَسلهم َ
َوقَاَل  -ُثمه قَاَم َرُسوُل اللَِّه َصلهى ُالله َعَلْيِه َوَسلهَم َعَلى اِلم نْ َبرِ » ْعِتِقيَها، فَِإنه الَوَلاَء ِلَمْن أَْعَتق ََفأ َ
ام  َما َباُل أَقنْو َ«: فَنَقال َ -َفَصِعَد َرُسوُل اللَِّه َصلهى ُالله َعَلْيِه َوَسلهَم َعَلى اِلم نَْبرِ : ُسْفَياُن َمرهةا 
                                           
 .9 3، ص39ج ،جام  البضان في يفيل آي القرآن الطبري،: ينظر ) (
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 َيْشَترِطُوَن ُشُروطاا، لَْيَس في ِكَتاِب اللَِّه َمِن اْشتَنَر َ َشْرطاا لَْيَس في ِكَتاِب اللَِّه ، فَنَلْيَس َلُه، َوِإن ِ
»اْشتَنَر َ ِماَئَة َمرهة  
 . ) (
مثل  مباشر، وإنأسلوباا غير النبي صلى الله عليه وسلم استخدم  نلاحظ من هذا الحديث أوالم
ب غير المباشرة تترك أثرها في النفس، فهي توصل الرسالة التي يريدها المربي، هذه الأسالي
 .ه بالخطأ من الحرج والخجل، وتشعره بحسن الخلق والتقدير والتوقيرذ المواج َنق ِوت ُ
 
 تصحيح التصورات: المطلب الثاني
 
على  مبنياا يكون في حياته بشتى مجالاتها ومواقفها الطبيعي تصرف الإنسانإن 
وعلى قدر ما يكون تصوره أو مفهومه عن قلية ، جملة من التصورات والمفاهيم والمعلومات
إماا هي  استقامة الجوراح في تصرفاتهاو  .يكون تصرفه وفعله وعمله ،أو علمه بشيء ما ،ما
وكم  ،وكم من موقف وحادثة وقعت ،عقيدته ومعلوماته ومفاهيمه تابعة لاستقامة القلب في
وبالتالي ، كت، بسبب فساد التصور الذي ترتب عليه بالتبعية فساد التصرفه ِمن حرمة انت ُ
  .فالإنسان بحاجة إلى من يرشده إلى الصواب ويدله عليه
من  اولا تصورا  ،ولا خاطرة من الخواطر ،من الجوانب الا يدع جانبا " القرآن الكريمو 
 ،ط عليها الأنوارويسل ِّ ،حتى يوجه إليها الأنظار ،ولا استجابة من الاستجابات ،التصورات
قف النفس و وي ،ويكشف عن المخبوء منها في دروب النفس البشرية ومنحنياتها الكثيرة
؛ النور ح ِص الدخائل وينظفها ويطهرها في وض َوبذلك يمح ّ؛ تجاهها مكشوفة عارية
يقوم عليها التصور  المبادىء التي يريد أن ويقر ّ ،المشاعر والتصورات والقيمويصحح 
 .)9("وأن تقوم عليها الحياة الإسلامية المستقرة ،الإسلامي المتين
                                           
، رقنننم 96، ص في صنننحيحه، كتننناب الصنننلاة، باب ذكنننر البينننع والشنننراء علنننى الم نننبر في المسنننجد، ج البخهههاريأخرجنننه  ) (
  .)954(
 .935، ص ج في ظلال القرآن قطب،  )9(
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿: قوله عز وجلنزل  في أعقاب غزوة أحدو 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
لتصحيح  وذلك )44 : سورة آل عمران( ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
وقع فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم، حين تركوا القتال في المعركة، متأثرين  وتوضيح تصور، ،معتقد
 .ة مقتل النبي صلى الله عليه وسلمبشائع
 المنزلة الصحيحة جاءت لتبّين  أنها نجاد ،النظر إلى لفظ الآية وسبب نزولهاعند و  
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية باسه فقد ذكر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم من غير إفرا  ولا تفريط، 
، في حين أن في كثير من الآيات جاء ذكره بالاسم في مقام التشريف؛ حتى يبّين لنا "محمد"
دة ، وأن الزيااألا تتجاوز الحد المسموح به شرعا ينبغي  صلى الله عليه وسلم أن محبته والتعلق بهالله عز وجل 
تصل بالمحبين والمتعلقين به أن يتركوا ديَنهم أو التزاَمهم  أّلا منها، و  نقصانفيها عيب كال
 .بمجرد موته أو قتله صلى الله عليه وسلم
فإذا كان هذا بالنسبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، والنعمة المهداة، فكيف بمن دونه من 
  الدعاة والعلماء؟
شخاص على حساب المنهج، مشكلة كثير من المسلمين اليوم أنهم يتعلقون بالأإن 
فقد يترك َمن تعّلق قلبه بشخص معّين الالتزام بالكلية  ؛وهذا التعلق مذموٌم لأسباب كثيرة
بعد موته أو سفره، وقد يصل به هذا التعلق إلى حد التعظيم والعياذ بالله، وقد يترك العمل 
 نتج عنها مجتمٌع هٌش،لهذا الدين ببعده عنه، أو يرائي لأجله، وغير ذلك من المفاسد التي ي
الذين استقاموا على الشريعة لهم مكانة عظيمة في نفوسنا، ولكن تلك المكانة لا تُملنا ف
 .، أو العمل لأجلهمعلى ترك الحق لأجلهم
قهم بمنهج الله الذي هو الكتاب هم ويعل ِّه الصحابة ويحله يوج ِّوقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
، وينبغي على المرّبين والدعاة تصحيح التصّور لدى بشخصه وذاته ولم يكن يعلقهم ،والسنة
بربطهم مباشرة بالمنهج القرآني، وتصحيح عقيدتهم،  ؛عليهم التربيةذين تقع الأشخاص ال
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وذلك لكون الأعمال مهما عظمت  وتذكيرهم بالإخلاص في كل عمل يُقدمون عليه،
ا في ا مرموقا والنية تُتل مركزا  ،لكريموكثرت فلا خير فيها إن لم تكن خالصة لوجه الله ا
ہ ﴿: قال تعالى ،بل هي التي تصنعه ،الفعل ق ُل َنط َوهي م ُ ،التصور الإسلامي الصحيح
فلا بد من التذكير بالإخلاص؛ ، )94: سورة التوبة(﴾ ھ ھ ھ ھ ے 
لضكون نقطة النطلاق ع د كل عمل؛ حتى يتوج  الفرد الوجهة الصوضوة  فضكون 
 .فحده  فقيلب  م ّلق بالله فحدهعمل  كل  لله 
 )الدنيا(ومن الأمور التي بينها القرآن الكريم، ودعانا إلى معرفة حقيقتها هي 
التي تعوق المسلم عن فعل  عوائقمن فتن ومال وشهوات عائق من الالدنيا بما تُتويه ف
أن  ة الله عز وجل، فهي رأس الفتنة، وباب كل شر، واقتلت حكماعنه الطاعات، وتصد ّ
 .متحانلالداراا و  ، للاختباريجعل الدنيا محلاا 
وبّين  وسرعة انقلائها، الدنيا لكريم في كثير من الآيات عن قصرث القرآن اوتُد ّ 
 حتى لا تكون عائقاا عن العمل الصاح ، ومانعاا من ما فيها من المتاع، غرورحقيقتها، و 
 .السير إلى جنات النعيم
طلباا للغنيمة أن  ؛عز وجل الرماة الذين تركوا أماكنهم وفي سورة آل عمران ذّكر الله
ووصفها  ،السبب في ذلك هو إرادة الدنيا، فكشف لهم هذه الحقيقة، وحّذرهم من الدنيا
 التربية مجال وفي"لرباني الذي تكّرر في كل القرآن بأنها متاع الغرور، وهذا هو المنهج ا
 ،الانحراف يبدأ عندها من التي الخفية ريةالفط البواعث عن لها يكشف ،المسلمة للجماعة
 عند بما تتعلق لم وإذا أعلى، آفاق إلى النفس تتطلع لم وإذا الدائمة، باليقظة لبطت ُ لم إذا
 .وأزكى خير وهو ،الله
هو  ،إن الاستغراق في شهوات الدنيا، ورغائب النفوس، ودوافع الميول الفطرية 
ة اللذائذ القريبة والاعتبار؛ ويدفع بالناس إلى الغرق في لج ُر ل القلب عن التبص ّشغ ِالذي ي ُ
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فيحرمه متعة التطلع إلى ما  ،ظ الحسغل ِالمحسوسة؛ ويحجب عنهم ما هو أرفع وأعلى؛ وي ُ
وراء اللذة القريبة؛ ومتعة الاهتمامات الكبيرة اللائقة بدور الإنسان العظيم في هذه الأرض؛ 
 .) (" في هذا الملك العريضواللائقة كذلك بمخلوق يستخلفه الله
 ّذرهم من الاغترار بالدنيا، وجعلعلى ذلك، وح ولقد رب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته
على يديه تلك الصفوة المباركة، التي ما عرف التاريح  تحتى تخرهجبالآخرة،  معلقة قلوبهم
ة د ّم َالشاملة المتوازنة، المست َ وشباب الأمة اليوم بأمس الحاجة إلى التربية ولن يعرف مثلها،
خاصة ونحن نرى في واقعنا المعاصر انغماس ، من الكتاب والسنة، وعلى هدي سلف الأمة
ما أدى إلى  -إلا من عصم الله - يا وملّذاتها، وغفلتهم عن الآخرةشباب الإسلام في الدن
 .الآخرة؛ بسبب بعدهم عن الله عز وجل والدار ضعف مجتمعاتنا وتخلخل بنيانها
الغفلة عن الآخرة ": صاحب الظلال رحمه الله، حيث قال ولعّلي أختم هنا بكلام 
الحياة  تجعل كل مقاييس الغافلين تختل ، وتؤرجح في أكفِّهم ميزان الِقَيم؛ فلا يملكون تصو ر
؛ لأن حساب اقصا نا اا سطحيًّ ا، ويظل علمهم بها ظاهرا ا صحيحا وأحداثها وقيمها تصو را 
ة في ضمير الإنسان يغيرِّ نظرته إلى كل ما يقع في هذه الأرض؛ فحياته على الأرض الآخر 
من ثمه لا يلتقي إنسان يؤمن و  .إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في الكون
بالآخرة ويحسب حسابها، مع آخنر يعينش لهنذه الد نيا وحندها، ولا ينتظر ما وراءها؛ لا 
دير أمر واحد من أمور هذه الحياة، ولا قيمة واحدة من قيمها يلتقي هذا وذاك في تق
من الحياة الدنيا، وذاك يدرك ما وراء الظاهر  افلكل منهما ميزان؛ هذا يرى ظاهرا الكثيرة، 
من روابط وسنن ونواميس شاملة للظاهر والباطن، والغيب والشهادة، والدنيا والآخرة، 
 .)9("وتالموالحياة و 
                                           
 .373ص ، ج  القرآن ظلال فيقطب،  ) (
 .6579، ص5قطب، المرجع السابق، ج) 9(
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لانشغال ، وذلك باأفرادهم بالتربية الإيمانيةالدعاة والمربون أن يتعاهد ما أحرى ف
 .عّزهاتسترّد بالدار الآخرة، وعدم الانهماك في الدنيا؛ لكي تستعيد الأمة مجدها و 
 
 وضوح الهدف: المطلب الثالث
  
، ووضوح الهدف في د يعيش الإنسان من أجله هو سنة فطريةإن وجود هدف محد ّ
الدرب،  الهدف وتُديده، ينير ؛ لأن بيانبلوغه والوصول إليه يهُيسهِّل عل حياة الإنسان
يق إليه ا بنتيجة، فالطر يمكن قياسه مرتبطا  ،وما دام هناك هدف واضح المعالم، ويشحذ الهمة
لأجله، قال  ِلق الإنسانسيكون سهلاا ، وقد بّين لنا الله عز وجل في كتابه الهدف الذي خ ُ
، وفي سورة آل )21:سورة الذاريات( ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: تعالى
عمران بّين الله عز وجل للصحابة أن الدنيا ليست هي الهدف الحقيقي الذي َخَلَقنا 
إلى عدم الوقوف عندها، وطلب منهم تجاوزها إلى ما هو  ودعاهم سبحانه وتعالىلأجله، 
سورة آل ( ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿: ، قال تعالىوأبقى مخير وأشمل، وأدو 
ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿: وعدهم الله بخير من هذه الدنيا، قال تعالى، و )59 : عمران
 المؤمن ولكن: "الشعراوي رحمه اللهالشيح ، وفي هذا المعنى يقول )4 : سورة آل عمران( ﴾
 تطبيق في يسعى لذلك آخر؛ مجال في الهدف وأن الدنيا، هو ليس الهدف أن يعرف
 جهلهم هو الناس سلوك يفسد ما إذن ،الجنة وهو الهدف، إلى ليصل الإيمانية التكاليف
 الهدف من يقربه الذي العمل يعرف أن يحاول فالإنسان الهدف، يوجد وحين بالهدف،
 هو فهذا ،إليه الموصل عكس ويفعل ،الهدف عن يبعده الذي أما ،الخير هو فهذا فيفعله،
بالإرادة القوية والعزيمة  وهذا من أهم الأسباب التي تدفع الإنسان إلى التحلي .) ("الشر
 .العمل الجاد من أجل تُقيق هذا الهدف المرادو  إلى النشا  هالصادقة التي تدفع
                                           
 .394 ، ص3ج )م766   ،.د مطابع أخبار اليوم،: مصر( الخواطر، الشعراوي، محمد متولي)  (
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فيحرص على تُقيق هذه وينبغي على المرّبي الاستفادة من هذا المنهج الرباني، 
، عند المتربي اترسيخهيحرص على و ويسعى إليها في تربيته، ، الغاية في العملية التربوية
يقة واضحة، دون خاصة في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، فيعرض الهدف من دعوته بطر 
 .ا يؤدي إلى إقبال الناس على دعوته، ونجااحه في تبليغهاأي تشويش، م
 
 ضرب المثل: المطلب الرابع
 
وفهم  ،الدعوة إلى تدبرهاو ل، من المعلوم أن القرآن الكريم أكثَر من ضرب الأمثا
 انتباهه ولفتفهم السامع لأن المثل يهدف إلى تركيز  ؛تربويةال ومراميها ميةمغازيها التعلي
 في الأمثال وضرب" التي تؤدي إليها السلوكيات المتبعة في المثل، ،إلى النتائج والعواقب
 والتقرير، والاعتبار، والحث، والزجر، والوعظ، التذكير، :أمور كثيرة منه ستفادي ُ القرآن
 كنسبة للفعل نسبته يكون بحيث المحسوس، صورة في وتصويره للعقل المراد يبوتقر 
 .) ("الحس إلى المحسوس
 ثبتوا في المعركة منللذين  ضرب مثلاا وفي سورة آل عمران نجاد أن الله عز وجل 
ساروا وراء أنبيائهم في درب الجهاد في سبيل الله، فما وهنوا لما الذين المجاهدين السابقين، 
وما ضعفوا عن الجهاد بعد الذي أصابهم منه، وما استكانوا للعدو،  ،الله أصابهم في سبيل
ھ ے ے ﴿ :قال تعالى في تبليغ عقيدتهم، ثابتينو  ،بل ظلوا صابرين في جهادهم
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ    ۉ ۉ ې
                                           
دار ( محمد أبو الفلل إبراهيم: ت ال هان في علوا القرآن  الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر،)  (
 .794_ 994، ص ج )م756  /هن 973  ،  ، إحياء الكتب العربية عيسى الباب الحلبي وشركائه
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ئى ئى ئى ی ی ی    ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې
 .)94 -94  :مرانآل عسورة ( ﴾ی ئج ئح ئم ئى 
د، حتى يسيروا على هذا المثل جعل هذا الحدث الغائب بالنسبة لهم كالمشاه َو 
نهجهم، ويقتفوا أثرهم بالثبات عند لقاء العدو، وهذا من أهم طرق علاج الأخطاء؛ لأن 
ات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق، حتى ليس بالخفي في إبراز خبي ّ شأناا للرب المثل 
 .) (دن، والغائب كأنه مشاه َم في معرض المتيقه ق، والمتوه ل في صورة المحق ّالمتخي ّريك ت ُ
مت بكثرة في خد ِيعتبر أسلوب ضرب الأمثال من الأساليب التربوية التي است ُو 
 ذا الأسلوب؛ لأنهاهتمام المربين المسلمين به نا نجادذلك فإنلو  ؛القرآن الكريم والسنة المطهرة
المعاني في  تثبتو  ،يسهل الفهملأنه  المعاني، وتجسيدها في الذهن،وير يساعد على تص
يجتمع في "، بأوجز لفظ وأحسن عبارة؛ لأنه استرجاعها عند الحاجة إليهايسهل الذاكرة و 
إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وُحْسن التشبيه، : المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام
 .)9("لاغةوَجْودة الكناية، فهو نهاية الب
على أساس الأجيال ويرّشدوها باتجاه تربية  ،فعلى المربين أن يهتموا بهذه الطريقة
 .ه القويمالقرآن، ووفق منهج
 
 
                                           
دار الكتناب العنربي، : بنيروت(  الكشهاف عهن حقهائق يهوامت الت زيهل ،أبو القاسم محمود بن عمرو، الزمخشري :ينظر ) (
 . 97ص ، ج )هن714 ، 3 
 )ت. ، د.، ددار المعرفنة: بنيروت(محمد محيى الندين عبند الحميند : ت الأمثال مجم   ،أبو الفلل أحمد بن محمدالميداني، ) 9(
 . 9، ص ج
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 المبحث الثاني
 العلاج على المستوى النفسي والشعوري 
 عليه الرسول صلى الله عليه هو كتاب التربية والتوجيه الذي ترّب  الكريم القرآن
فهو يأخذ الجماعة المسلمة "خرجت للناس، ، وأنشأها خير أمة أ ُعليه أمتهوسلم ورّب 
ثم يأخذهم  ،وما تنشئه في النفوس من مشاعر وانفعالات واستجابات ،بالأحداث
وهو في  ،له التعقيب القرآني على غزوة أحدبالتعقيب على الأحداث على النحو الذي يمث ّ
ره ليصحح تأث   ؛ر بالحادثةبشرية تأثه التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس ال
 .) ("ب فيه الحقيقة التي يريد لها أن تستقر وتستريحويرس ِّ
: بطرق شتى، وأساليب متنّوعة، منها ولقد تولى القرآُن مهمة تربية الأمة الإسلامية 
 المخطئ، والعفو والصفح، ورفع الروح المعنوية للمنهزمين، عتاب، و الترغيب والترهيب
إن شاء  تُّدث عنه في هذا المبحثبلاء، والدعوة إلى التوبة، وهذا ما سأوالصبر على ال
 :الله، وذلك وفق المطالب الآتية
 
 الترغيب والترهيب: المطلب الأول
بأسلوب الترغيب والترهيب في توجيه العباد؛ وذلك للوقاية  الكريم اهتم القرآنلقد 
على التخويف والترهيب بالعقاب والنار فقط، وإماا من الوقوع في الأخطاء، فهو لا يعتمد 
نراه يعتمد أيلاا أو في الوقت نفسه على الترغيب بالثواب، ودخول الجنة؛ لأن الإنسان 
ُفِطر وُجِبل بطبعه على الرغبة في النعيم والرفاهية، والرهبة من الألم والشقاء، وسوء المصير، 
                                           
 . 35، ص ج في ظلال القرآن قطب،  ) (
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والردع، وكبح جماع شهوات النفس، والتذكير بالنعيم  للوقاية فكان هذا الأسلوب دافعاا قوياًّ 
 .) (الذي سيناله جزاء قيامه بالعمل الصاح 
دخول الجنة والنجاة الأعمال التي تكون سبباا لب به القرآن الكريم وأعظم ما رغه 
في سورة آل  قتصر هنا على ما جاءقد وردت في ذلك آيات كثيرة، لكني سأو  من النار،
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿: تعالىقال عمران، 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ﴿ :وقال تعالى  )59 : سورة آل عمران( ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
: وقال تعالى ،)5 : سورة آل عمران( ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿
 الجزاء آثار من فيه وما القيامة يوم حال عن تعالى بريخ ُ". )33 : سورة آل عمران( ﴾ڀ 
قال  .)9("والرجاء للخوف الموجب والترهيب الترغيب ذلك ويتلمن والفلل، بالعدل
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿:تعالى
ئا ئا ئە ئە ئو ئو    ۉ ې ې ې ې ى ى
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج    ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
فهكذا نجد أن الم هج القرآي ي تمد على مبدأ الثواب ، )91 -91 : سورة آل عمران( ﴾
فال قاب؛ لير ّخ ف ضلة فقيائضة فمهمة في حضاة المسلم  حتى ي وى ب فس  عن الوقيوع في 
 .الإثم فالخطو
                                           
المه هج القهرآي في عهلاج أخطهاء المهؤم ين في ال  هد ال بهوي  :رسنالة ماجسنتير، فرحنات، هينام عبند القنادر جنبر: ينظنر ) (
 . 69 ص )م  19 / هن934  ،قسم التفسير وعلوم القرآن ،كلية أصول الدين  ،الجامعة الإسلامية، غزة(
 .94 ص طضسير الكريم الرفين السعدي، ) 9(
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حتى يعيش  ؛والداعية إلى الله عز وجل عليه أن يسلك في دعوته الترهيب والترغيب
ما عند الله من رحمته ورضوانه،  ورغبة  في ،المدعوون في خوف  من عذاب الله وسخطه
ت عنه، وإذا ما رغبت بالشيء استمرت عليه النفس البشرية إذا ما خافت الشيء كفه ف
 ، ويتحّين اوترغيبا  الامس بدعوته قلوب الناس ترهيبا ي ُ فته، والداعية اللبيب هو منوأل ِ
وتارة يجمع  ،وتارة بالترغيب ،بالترهيبالظروف المناسبة والملائمة لكل  منهما، فتارةا يدعو 
 .بين الترغيب والترهيب
 
 العتاب: المطلب الثاني
 
، وفيه ما إظهار عدم الرضا من تصّرف فيه ،العتاب أسلوب من أساليب التربية
دون جرح مشاعر المعاَتب، وقد عاتب الله عز وجل رسوله صلى  ،رغبة في تصحيح الخطأ
-أولى، فرغم أن تصّرفه صحيح وصواب لإرشاده لما هو "ية؛ الله عليه وسلم في أكثر من آ
"لكن الله يريد له دائماا الأصوب والأصح والأفلل والأكمل -في معظم الأحيان
 .) (
وا من أرض المعركة، خوفاا من صحابة الذين فر ّلوقد وّجه الله تعالى اللوم والعتاب ل
 صعودهم إلى الجبل، ثم ذكر موقف النبي صلى ر، ونسوا قائدهم، فذكر اللهس ْالقتل أو الأ َ
ھ  ﴿: يد هذا الأسلوب من قوله تعالىنستفالله عليه وسلم وهو يناديهم بالرجوع، 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
 .  )9(")35  :عمرانسورة آل (﴾ ڭ
                                           
، 99ص )ت. ، د.د دار القلم، :دمشق( عتاب الر ول صلى الله عليه وسلم في القرآن تحلضل فطوجض ، الخالدي، صلاح عبد الفتاح)  (
 .؛ لأن عبارة الدكتور الخالدي غير دقيقة)في معظم الأحيان(وتصرفي تجلى في الجملة الاعتراضية  بتصرف،
في التفسنير  هدكتنورارسنالة  ،م هج القهرآن الكهريم في إقيالهة ال ثهرات فطصهوضع الأخطهاء ،عبد العزيز علي حاج،: ينظر) 9(
 .، بتصرف 93ص )م  19/ هن934 م درمان الإسلامية، أجامعة  جمهورية السودان،(وعلوم القرآن 
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َذِوي أَِقيُلوا  «: وّد الإشارة هنا إلى نقطة مهمة، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلموأ
» تَنُهْم ِإلاه اْلحُُدود َااْلهَينْ َئاِت َعثَنر َ
 كما الشر، بغشيان فعر َي ُ لم من عقوبة اتركوا: والمعنى"، ) (
 عدم من به فوار ِع ُ ما يراجعون لعلهم وأناة، لهم صيانة وذلك أقاله؛ من بيع المقيل يترك
 طريق على هو إماا ،عنهم صدر الذي أن إلى إشارة )العثرات(ن ب التعبير وفي الشر، إتيان
 .)9("بالشر لوعالو ُ جهة على لا والعثرة، الكبوة
 لأصحابه، منها عتابه النبي صلى الله عليه وسلم ةباتعم وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شواهد كثيرة تدل على
رضي الله عنه عندما علم أنه أرسل إلى كفار قريش يخبرهم بنية المسلمين في  لحاطب بن أبي بلتعة
والله ما بي : قال حاطب» ما حملك على ما صنعت«: التوّجه إلى مكة لفتحها فقال له
ا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أن لا أكون مؤمنا 
وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله أهلي ومالي، 
» َصَدَق َوَلا تَنُقوُلوا َلُه ِإلاه َخينْراا «: وماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
فقدر النبي صلى الله عليه وسلم لحظة . )3(
 . اللعف البشري التي مرت به؛ لأن له حسنات عظيمة سابقة
لا ُيستخدم إلا في مثل هذه المواقف،  -العتاب -القرآني التربوي هذا الأسلوبو  
 .القرآن لم ُيكثر منه، حتى يكون له أثره على القلوب ينبغي الإكثار منه، ولذلك نجاد ولا
 
 
                                           
 ال سهائيوأخرجه ، )5734(رقم  ،994، ص9ج باب في الحد يشفع فيه، كتاب الحدود،  ،السننفي  أبو دافدأخرجه )  (
، 9ج »َعثَننَرتَنُهْم ِإلاه اْلحُننُدود َأَِقيلُنوا َذِوي اْلهَينْ ئَنناِت «: كتنناب الننرجم، باب التجنناوز عننن زلننة ذي الهيئنة، بلفننظ  "الكنبرى"في 
 .9، ص ، جصوضع ف  ض   ن أبي دافدفي  وصححه الألباني ،)4597(، رقم 994ص
مكتبة : الرياض( محمهد إسحاق محمهد إبراهيم :تالت وير شر  الجام  الصغير   ،محمد بن إساعيل بن صلاح الصنعاني،) 9(
 .99ص ،3ج )م  19/ هن934 ،  دار السلام،  
 ).3963(، رقم 77، ص5ا، جفي صحيحه، كتاب المغازي، باب فلل من شهد بدرا  البخاريأخرجه  )3(
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 العفو والصفح: المطلب الثالث
 
، وقد ظهر هذا المبدأ وردت آيات كثيرة في ذكر العفو والصفح والترغيب فيهما
: العظيم في غزوة أحد، فقد عفا الله عز وجل عن الرماة الذين خالفوا أمر نبيهم، قال تعالى
منه  الصنيع؛ تفللاا  ذلك لهم فغفر )95 : سورة آل عمران( ﴾ڻ ڻ ڻ  ﴿
 نزل مَا أكثر يستحق ربما كان المخالفة، مع أن الذنب على ندمهم من علم ولما سبحانه،
ٹ ٹ  ﴿: ، وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، قال تعالى) (عنهم الله عفو لولا بهم،
 ما عنهم يعفو بأن تعالى الله أمره"، فقد  )110 :سورة آل عمران، آية( ﴾ڤ ڤ ڤ
 حق في التقصير في لهم ويستغفر وسلم، عليه الله صلى حقه في التقصير من منهم صدر
ولنا أن نتخيل وقع هذا العفو على الصحابة رضي  .)9("والإحسان العفو بين فيجمع الله،
إلى البداية من  مفيز لهوفي هذا تُ. الله عنهم؛ حيث بّين لهم ما وقعوا فيه، ثم عفا عنهم
 .جديد بصفحة بيلاء
وقد وردت  ن تجلى هذا المبدأ العظيم في الحرب، فإنه في السلم آكد وأوجب،ولإ
ٻ ٻ ٻ  ﴿ : في سورة آل عمرانقوله تعالى آيات كثيرة ترّغب فيهما، منها
ٺ ٺ ٺ    ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿ :، وقال تعالى)43 -33 : سورة آل عمران( ﴾ڤ 
 .، والآيات في ذلك كثيرة)99: سورة النور( ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
                                           
 /79 ، ص ، جالت زيهل ل لهوا التسههضل ابنن جنزي،/ 34، ص9ج ،التوفيهل فأ هرار الت زيل أنوارالبيلاوي، : ينظر ) (
 .33 ، ص9، جتفسير القرآن العظيم ،كثير ابن
 .45 ص طضسير الكريم الرفين السعدي، ) 9(
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َواللَِّه َما ا ْنتَنَقَم  «: ل السيدة عائشة رضي الله عنهاخلقه صلى الله عليه وسلم، تقو  منلعفو والصفح اوقد كان 
» ِل َنْفِسِه في َشْيء  يُنْؤَتى إِلَْيِه َقط ، َحتىه تُن نْ تَنَهَك ُحُرَماُت اللَِّه ، فَنيَن نْ َتِقُم للَِّه ِ
 . ) (
َموا في غزوة ُأُحد بالمغفرة بعد أن أد ْ وبلغ ِمن َعفوِه وصْفِحه صلى الله عليه وسلم أنه دعا لأعدائه
»اْغِفْر لَِقْوِمي فَِإ نهُهْم لا َيَنْعَلُمون َ مه الله ُ«: فقال ،صلى الله عليه وسلم وجهه الشريف
 .)9(
، ق الأنبياء والمرسلين في عفوهم عن أقوامهم وهم يؤذونهم ويعذبونهمل ُهو خ ُ العفوف
، وإن تربية الدنيا والآخرة في وعظيمة على العبدثار طيبة وهو خلق الكرام من الناس، وله آ
 الإسلام لأبنائه على هذا المعنى العظيم يعود على الفرد أولاا بحصول محبة الله ومغفرته،
إن أوثق عرى الروابط ، فلمحبة، والتعاون، والإخاءبا ويعود على المجتمع سلامة الصدر،وب
المجتمع  حيث يحيا ؛ى العفو والصفحوالألفة مبناها علالاجتماعية وأدعاها للتماسك 
  ولا تشاحن فيها ولا تُاسد، ،لا تنافر فيها ولا تباغض ،حياة طيبة في ظلهما الإسلامي
، وما وخلفائه الراشدين صلى الله عليه وسلم كما عاشها الرعيل الأول من الصحابة في عهد الرسول
 .يد الفرد أو المجتمعأحوجنا اليوم إلى التذكير بهذا الخلق الكريم سواء على صع
 
 
 
 رفع الروح المعنوية للمسلمين بعد الهزيمة: المطلب الرابع
 
قف في أجاا شافياا لكثير من أخطائنا، وسإن المتدبر لسورة آل عمران يجد فيها علا
تعالى في الخروج بالأمة من  رفع الروح المعنوية والثقة بالله ، وهيهذا المطلب عند نقطة مهمة
                                           
 .)9979(، رقم 19 ، ص9ج نتقام لحرمات الله،اب الحدود، باب إقامة الحدود والافي صحيحه، كت البخاري أخرجه ) (
إذا عنرهض النذمي بسنبِّ ال نبي صنلى الله اسنتتابة المرتندين والمعا ندين وقتنالهم، باب  في صنحيحه، كتناب البخهاريأخرجنه  )9(
في صننحيحه، كتنناب الجهنناد والسننير، باب غننزوة  مسههلموأخرجننه . (6969(، رقننم 9 ، ص6ج، ولم ُيَصننرِّح علينه وسننلم
 ).967 (، رقم 7 4 ، ص3أحد، ج
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أمل  ؛ لأن الشعور بالإحبا  والهزيمة النفسية يقلي على أي ّت بهاوقعت وحل ّالهزيمة إذا 
 .مع أن الأمل لا ينقطع ما بقيت هناك حياة ،للإصلاح
لقد ساق لنا الله عز وجل هذا المنهج ضمن تجربة عملية واقعية حدثت على الأرض،  
ذاق  أحد، والذيى هذا الدرس واضحاا يوم فقد تجل ّ ،خاضتها الجماعة المؤمنة الأولى
 هم الغّم والحزن والقرح، وقُتلفعم ّ ،فقد أصيبوا في أرواحهم وأبدانهم المسلمون ألمه ومرارته؛
رسول صلى الله عليه وسلم، وُشج وجهه، وأصيبت ركبتاه هم، وفوق هذا كله ُكسرت رباعية سبعون من خيار 
فعالج الله تعالى  ،رةنيفة مؤث ّصيب المسلمون من جرّاء ذلك بصدمة عل عمه، فأ ُت ِالشريفتان، وق ُ
ليخرجهم مَا هم فيه من الهوان  ؛ملؤها المواساة والتخفيف من المصاب آثار هذه الهزيمة بآيات  
ھ ھ ھ ﴿: والحزن والقرح، وليفتح لهم باب الأمل في مستقبل أيامهم، فقال سبحانه
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ    ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
)  (﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ    ئو ئو ئۇئا ئا ئە ئە 
ا  لعزائمهم ومنهلا ا لعباده المؤمنين، ومقوياا يقول تعالى مشجعا "  ) 4  -63 : سورة آل عمران(
ولا تهنوا وتلعفوا في أبدانكم، ولا تُزنوا في قلوبكم، عندما أصابتكم المصيبة، : لهممهم
ن، زيادة مصيبة عليكم، وعون وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب، والوهن على الأبدا
وها، وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصبر ّ
 .)9("عدوكم
                                           
أبنو القاسنم الحسنين بنن الأصنفهاني،  :ينظر، محبوب فقد أو مطلوب فوت من للنفس موجع ألم: والحزن ضعف، :الوهن ) (
 ،3ج) م3119 /هنن494 ،  دار الوطن،  : الرياض( عادل بن علي الشِّ ِدي: ت  طفسير الرايب الأصفهاي ،محمد
 .379ص
 15 -64 ص ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي،  )9(
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ونلاحظ في الآيات السابقة أن الله عزوجل نهاهم عن اللعف والحزن، وبّشرهم بأنهم 
قاله الرازي رحمه ذكر هنا ما ذكرها المفسرون في كتبهم، ولعلي أ الأعلون، من عدة جوانب،
 :على النحو الآتي الله؛ حيث أتى كلامه مفصلاا في نقا 
لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مَا أصابوا منكم  ؛أن حالكم أعلى من حالهم في القتل" . 
 .نأو لأن قتالكم لله وقتالهم للشيطاد، يوم أح
 .ةالحميدأن يكون المراد وأنتم الأعلون بالحجة والتمسك بالدين والعاقبة  .9
م، وتستولون عليه ،نكم في العاقبة تظفرون بهمإمن حيث  ؛أن يكون المعنى وأنتم الأعلون .3
فهم كانوا  ،لأن القوم انكسرت قلوبهم بسبب ذلك الوهن ؛وهذا شديد المناسبة لما قبله
"كا في النفس، فبشرهم الله تعالى بذلمحتاجين إلى ما يفيدهم قوة في القلب، وفرحا 
 .) (
وللإسلام منهج فريد في علاج انكسار النفس أمام متاعب الحياة ومصائبها، 
، وأبدع شرعه من سوهى النفس الإنسانية ،اد من كون الإسلام منهجاا رّبانيًّ وينبع هذا التفر ّ
 .أسرارها
وكم نحن محتاجون   أزمات تمر بنا أو بأمتنا،ط في حياتنا جراء وما أكثر ما ُنحب َ
للتعّرف على هذا المنهج الرباني للخروج من الأزمات وعلاج الانكسار كأفراد وجماعات 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص (من هذه المعركة المجيدة،  أخذ الدروس والعَبر و  النفسي
نا بالزاد المعين على مواصلة ا تمد ّلنجعل من تلك الأخطاء التي حدثت دروسا  ؛)السبب
لتصحيح  ؛يء طريقنا في ظل الأحداث التي نعيشهاا يلا ومنهجا الطريق، ولتكون نبراسا 
ت بعض المفاهيم المغلوطة حول أسباب النصر والهزيمة، ولرفع الروح الانهزامية التي حل ّ
 .بالأمة، وإعادة الثقة الغائبة إليها
 
                                           
 .، بتصرف يسير 73، ص6ج مفاطضع الغضب الرازي،  ) (
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 الصبر على البلاء: المطلب الخامس
 
خلال الثناء  من القرآن الكريم ببيان أهمية الصبر بصورة مباشرة ت آياتقد زخر ل
صلى الله عليه  نبيهعلى  الله عز وجل شرة من خلال ما قصههعلى الصبر، أو بصورة  غِير مبا
عباده على الصبر ورّغبهم  وحث ّ وآله وسلم وعلى الناس من قصص الأنبياء والصالحين،
ن ، وتكّفل سبحانه وتعالى بمجازاة الصابرين على صبرهم في الدارين، وفي سورة آل عمرافيه
ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿: ذّكر الذين فروا من المعركة بالصبر، ورّغبهم فيه، قال تعالى
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
 وبعد وسلم عليه الله صّلى نبيكم مع قاتلتم فهلا: "، أي)94  :سورة آل عمران( ﴾ۉ 
 .) ("أنبياؤهم؟ أصيبت إذا ،قبلكم من الماضية القرون قاتلت كما قتل، وإن قتله
ۅ ﴿: ليسهل عليهم تُّمل الشدائد، فقال تعالى ؛وعّبر لهم بحبه للصابرين  
 الجزع رظه ِي ُ ولم ،الله طريق في الشدائد تُمل على صبر من أن :والمعنى" ﴾ۉ ۉ 
 وتعظيمه، وإعزازه إكرامه إرادة عن عبارة للعبد تعالى الله ومحبة يحبه، الله فإن والهلع والعجز
وهذه المحبة تشمل كل الصابرين، . )9("المطلوب نهاية وذلك والجنة، بالثواب له والحكم
 .أو صبر على ما أصابه من بلاء وِمحن سواء من صبر على قتال الأعداء،
 على صابر لكل العموم والظاهر: "أبو حيان الأندلسي في تفسير هذه الآيةقال  
 مصيبة أو ،فعل أو بقول يناله أذى أو بلاء، أو جرح، أو الله، سبيل في قتل من أصابه ما
 .)3("ذلك مجرى يجري ما أو ماله، أو ،أهله أو نفسه، في
                                           
 .559، ص ج) ت. ، د.د( بحر ال لوا، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمدالسمرقندي، )  (
 . 93، ص6ج مفاطضع الغضب  الرازي،) 9(
 .373ص ،3ج المحضط  البورأبو حيان،  )3(
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قتصر هنا على ما ورد في رّغب في الصبر كثيرة جدا ا، ولكني سأوالآيات التي ت 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿: سورة آل عمران فقط، قال تعالى
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿: وقال تعالى )19 :سورة آل عمران( ﴾ئۈ 
وقال  ،)59 : سورة آل عمران( ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿: تعالى
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
 . )99 : سورة آل عمران( ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
 إلى الهمم وتبعث ،عزيمتهم تجدد للمؤمنين، جامعة بوصية السورة ُخِتمت"وقد 
 جماع هو الذي بالصبر فأمرهم الهزيمة، من حصل ما يثبطهم لا كي للعدو؛ الاستعداد دوام
 الصبر أشد وهذا الصابر، وجه في الصبر وهي ،بالمصابرة ثم الكمال، وخصال الفلائل
 نفس على شديد آخر صابر وجه في الصبر أن ذلك التزلزل؛ إلى وأقربه ،النفس في ثباتاا 
 إن المصابر هذا إن ثم يفوقه، أو يساويه قد ،الصبر في له قرن مقاومة من يلاقيه لما الصابر؛
 تكون الصبر نتيجة لأن ا؛شيئا  صبره من يجتني لا فإنه قرنه يمل حتى صبره على يثبت لم
ئا ئا ئە ئە ئو  ﴿: قال تعالى ) ("صبرا الصابرين لأطول
 .)119: سورة آل عمران(﴾ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
وهكذا نجاد أن القرآن الكريم قد انتهج في تربية الأمة الإسلامية مبدأ تعميق الصبر 
في النفوس، وتعويدها على تُمل المشاق ومواجهة الصعاب، وبهذا المنهج الرّباني تسمو 
على  ولذلك صبر رسول الله روح المؤمن وتعلو همته، والتربية على الصبر أمر عظيم، 
                                           
 .919، ص4ج فالت وير  التوريرابن عاشور،  ) (
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الصبر من أهم الأسباب المحققة لتبليغ الدعوة، ؛ لأن بالصبرالدعوة، وأوصى أصحابه 
وانتشار الإسلام، فينبغي على الدعاة والمربين التحّلي بهذا الخلق الكريم، وتربية الأمة على 
 .ذلك؛ كي تسود الأمة الإسلامية، وتعلو راية الإسلام
 
 الدعوة إلى التوبة: المطلب السادس
قال رسول الله صلى  حيث يجعله معصوماا من الخطأ،خلق الله تعالى الإنسان، ولم 
 يعلم من لىولأنه تعا ) (»وناب ُوه التنه  ين َائ ِطه الخ َ ير ُخ َو َاء، طه خ َ م َابن آد َ ل ُك ُ«: الله عليه وسلم
 لهم ههم إلى الطريق الأقوم، في مثل هذه الأحوال، وبّين عباده الانحراف وحدوث الزلل، وج ّ
: ، منها قوله تعالىبالتوبة في آيات عديدة من كتابه الكريم فأمرهمأن التوبة هي المنجاة، 
: والمعنى" ) 3: سورة النور(﴾ ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم﴿
 تتركوا فلا تعالى، الله حقوق أداء في وتقصير سهو من تخلون لا فإنكم ،الله إلى وتوبوا
 .)9("حال كل في التوبة
وقاتلوا مع نبيهم، فكانوا ماوذجاا  ،في المعركة واثبت مثلاا بالذين الله عز وجل وضرب
اتصفوا بها عند لقاء العدو، وهي التوبة  ،للاقتداء بهم، ولفت انتباههم إلى صفة هامة
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿: والاستغفار، قال تعالى
ې ې ې ى ى  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
سورة ( ﴾ئم ئى  ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح   ئې ئې
                                           
في  ابهن ماجهه ورواه  ،)6649(رقنم  ،659، ص4ج أبنواب صنفة القيامنة والرقنائق والنورع، ،السنننفي  الترمههذي أخرجنه)  (
صههههوضع ف هههه ض   هههه ن في كتنننناب  الألبنننناني، وحسنننننه ) 594(رقننننم ، 194 ، ص9جذكننننر التوبننننة،  السنننننن، باب
 ).6649(، رقم 664، ص5ج الترمذي 
 .939، ص9 ج الجام  لأحكاا القرآن ، القرطبي) 9(
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وفي توجيهاته للجماعة المسلمة يسبق نهيه لها عن الوهن والحزن في " )130 -230 :آل عمران
ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ :قال تعالى: ر والاستغفارتوجيهها للتطه ّ ،المعركة
ٺ ٺ ٺ ٺ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
: عمران سورة آل( ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
 :الاعتداء والمعصية ب وانكسارهمسبب ذلة أهل الكتا يذكر ،ومن قبل ،)53  -33 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
 ).9  : سورة آل عمران( ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
كما   ،وكذلك نجاد الحديث عن الخطيئة والتوبة يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة
 ،وتصوير حالات المتقين يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة ىالتقو  نجاد الكلام عن
كما نجاد الدعوة   ،وجو المعركة -على اختلاف موضوعاتها  -ويربط بين جو السورة كلها 
 ،وكظم الغيظ والإحسان ،وإلى العفو عن الناس ،وإلى طاعة الله والرسول ،إلى ترك الربا
 .) ("لنفس وللحياة وللأوضاع الاجتماعيةوكلها تطهير ل
وقد كان هذا منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقد كانوا يوّجهون قومهم 
 والواجب على الداعية والمرّبي  صدر منهم من ذنوب  ومعاص  ،  ويدعونهم إلى التوبة مَا
ع الناس عن الناس بالتوبة والإنابة إلى الله دائماا؛ لُيقل ِ الاهتمام بهذا الجانب، فيذّكر
                                           
 . 35، ص ج في ظلال القرآن قطب،  ) (
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ويفتح أمامه باب الأمل في السعادة الحقيقية التي عاصيهم، فينالوا رضى ربهم عز وجل، م
ويلقوا عن كواهلهم  ،من خلال رحلة العودة إلى الله تعالى تنتظر التائبين الآيبين إلى ربهم
 .ةثقل المعاصي، ويستشعروا عز الطاع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  411
 
 
 
 
 المبحث الثالث
 العلاج على صعيد الأمة والمجتمع 
 
 استيعاب المخطئ: المطلب الأفل
 مراعاة الموقف وأحوال بعض المخطئين : المطلب الثاي
 تأديب المخطئ إذا استلزم ذلك: المطلب الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  511
 
 المبحث الثالث
 العلاج على صعيد الأمة والمجتمع 
 
 استيعاب المخطئ: المطلب الأول
 
لا ينفك أن وقوع الإنسان في الهفوات والزلات أمر طبيعي إلى  شارةسبقت الإ
وقوعه في من ومهما بلغ العبد من مقامات العبودية أو درجات التقوى فلا يسلم  ه،عن
 .طأالخ
منهج متدرّج ومتكامل في  في علاج الأخطاء يجد أنهوالمتأمل لمنهج القرآن  
فيه الخير والصلاح، ليبدأ رحلة  الإنسانية، فهو يأخذ بيد الفرد إلى ما إصلاحه للنفس
، ُيصِلح نفسه، وَيصُلح به المجتمع، فقد دعا الله عز وجل وياًّ س جديدة يعود فيها صالحاا
كثير من آيات في   قرن صفة التوبة مع الرحمةالمخطئ إلى التوبة والرجوع إليه سبحانه، و 
وقد  ،طلب المغفرة من الله تعالى بعد ظلمهم أنفسهمعلى المؤمنين  ليحث ّ ؛القرآن الكريم
ڤ ڦ ڦ ﴿: ل تعالىفقا ،وعد الله المستغفرين التائبين بالمغفرة والثواب العظيم
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
: عمرانآل سورة ( ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
ولم يطردهم  ،وعفو، وأبقاهم في المجتمع ن مع المخطئين برحمة، وقد تعامل القرآ)93 -53 
 أن الله عفا  المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات تبّين منه، ففي غزوة أحد بعد أن توّلى 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ﴿:عنهم وغفر لهم، قال تعالى
: سورة آل عمران( ﴾ۈ ۈ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
 نفوسهم ولكن إشخلاص، فيه دخلوا الذي الإسلام لمبدأ اتكريما  عنهم عفافقد  )55 
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 حق هو فهذا ،عنهم يعفو ولكنه الدنيا، هذه في عقوبة فُيعطيهم شيء، في ضُعفت
: على هذه الآية، حيث قال وما أحسن ما كتبه سيد قطب رحمه الله معلقاا. ) (الإسلام
كانوا في دور التربية   ،ولكنهم كانوا في أوائل الطريق؛ مسلمون هؤلاء مؤمنونوكل "
 ،مرتلين قيادته ،مين أمرهم للهمسل ّ ،ين في أخذ هذا الأمرولكنهم كانوا جاد ّ، والتكوين
وأمر نبيه ؛ وعفا عنهم ،بل رحمهم ،لم يطردهم الله من كنفه ومن ثم َّ ،ومستسلمين لمنهجه
وبعد   ،وأمره أن يشاورهم في الأمر بعد كل ما وقع منهم ،ويستغفر لهم ،صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم
 .)9("كل ما وقع من جراء المشورة
صدر من أخطاء في المجتمع الإسلامي نظر إليه القرآن نظرة واقعية، ولم  وكل ما
وقعت عليه عقوبة، فإنه يبقى في صف المسلمين، ج صاحبه من الإيمان، حتى لو ِر يخ ُ
 .)3(دون أن تطارده اللعنات، أو تلاحقه النظرات ،ويعيش بينهم كواحد منهم
ولا شك أن قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه مثال صادق على قبول المخطئ  
 .)4(واستيعابه في المجتمع، وعدم طرده خارجه
ومن أهم تلك  ،د من المبادئ التربوية الهامةالعديالمنهج القرآني قد تلمن لو 
لتشنيع به باشفاق عليه، فالإسلام لا يجيز مقابلة المخطئ المبادئ، الرفق بالمخطئ والإ
ذلاله وتُطيم شخصيته، ولا يعني الرفق بالمخطئ، إلى إلأن ذلك يؤدي  ؛والسخرية منه
                                           
 . 39 ، ص3جالخواطر   الشعراوي، ) (
 .695، ص ج في ظلال القرآن  قطب، )9(
رسنالة ماجسنتير في   القرآن في الت امل م  أخطاء المجتم  الإ لامي في ع هد ال بهوةم هج  ،أمجد محمد يوسف، إبراهيم) 3(
 . 9 ص )م  19، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية: فلسطين، نابلس(أصول الدين 
 أجمع بالذي يخبرهم قريش إلى كتابا بلتعة أبي بن حاطب كتب مكة، إلى المسير وسلم عليه الله صلى الله رسول أجمع لما )4(
 وزعنم مزي نة، منن أنهنا جعفر بن محمد زعم امرأة، أعطاه ثم إليهم، السير في الأمر من وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه
 فتلنت ثم رأسنها، في فجعلتنه قريشنا، تبلغنه أن علنى جعنلا لهنا وجعنل المطلنب، عبند بنني لنبعض منولاة سارة، أنها غيره لي
السيرة  هشام، ابن .حاطب صنع بما السماء من الخبر وسلم عليه الله صلى الله رسول وأتى به، خرجت ثم قرونها، عليه
 .963ص ،9ج ال بوية 
  711
 
فالرفق والإشفاق لا ينافي  ؛ا عليها للخطأ، وتشجيعا قرارا إلأن في هذا  ؛خطئهالسكوت على 
، بل زجره عنه بالرفق المناسب لظروف الخطأ بالتي هي أحسن ،لى خطئهعتنبيه المخطئ 
ن يستوعبوا المخطئ، أ سواء كانوا آباء أو معلمين وأحق الأمور بالرفق التعليم، وعلى المربين
وهذا المعلمين عن الشدادة والغلظة،  ويأخذوا بيده حتى يُقلع عنه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: في سورة آل عمران، قال تعالىه به القرآن الكريم ما نو ّ
هذه الآية يمكن أن   ).65 : سورة آل عمران( ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ليناا مع أصحابهوكل مربي ،لو وكل مسؤ  ،ا لكل قائدنجاعلها نبراسا 
ا لا تفريط معه لشيء من مصالحهم، ولا مجاراة لهم في التساهل كان لينه في ذلك كله لينا "و
فقد كان يستوعب المخطئ تارة بالتلميح دون التصريح، وتارة بالإيحاء ) ("في أمر الدين
وكون حتى يستوعبه ولا يطرده خارج الصف، بالغلب، وتارة بالإقناع بالخطأ، وكل ذلك 
لا يرضى بالخطأ  ،هذه لفتة مهمة للقائد، و لا يمنعه من الحزم فهذا للينالقائد يتميز با
 .لينة؛ حتى يعود ولكن يعامل المخطئ معاملة
 المخطئ يؤهلا تض اب المخطئ في المجتم  المسلم يقلل من نطاق المفسدة  ف ف  
ل يش ر باليتراب ف   فرادهأن  فاحد من أا مستش ر ً  كثر ف الضةألمجتم  إلى ان ي ود لأ
 .ف ال فور الجتماعيأال فسي 
وعدم  ،ثم إن عدم استيعابنا للمذنب قد يكون عامل تشجيع للتمادي في ذنبه 
 .يستوعبه، وقد نشاركه بهذا في وزره وذنبه لنإذا علم أن المجتمع  ،عودته
                                           
 .44 ، ص4ج التورير فالت وير ابن عاشور،  ) (
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أفرُح بتوبة عبده من  -وهو الذي من أجله قاطعنا المذنب-إذا كان الله تعالىو 
على ضرورة استيعابه  ذلك ، ألا يدل) (أحدنا سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة
 ه؟ وترك هجر 
وهذا المنهج القرآني هو المطلوب من المرّبين والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية، أن 
سلام تلاءم مع مقصود الإي ة،استيعاب الفرد من جديد بطرق تربوييستوعبوا من تُتهم؛ ف
 .وتوحيد الكلمة ،مة على كلمة التوحيدفي بناء الأ
 
 مراعاة الموقف وأحوال بعض المخطئين: المطلب الثاني
 
إن الناس طوائف شتى، يختلفون في درجات إيمانهم وصلاحهم، ومن الخطأ أن 
نتعامل مع الجميع بنفس الطريقة، مهملين بذلك أحوالهم، ولا بد من الحكمة في التعامل 
جملة  ىأت ؛ لأن ماجفي التربية والتعليم هو منهج التدر ّ قرآنيالمنهج المعهم بحسب حالهم، و 
، وهذا هستقرار او  ثباته ودوامهكان أدعى ل ،يئااا فشربما ذهب جملة، وما جاء إلى الناس شيئا 
 .التدرّج بالنفس الإنسانية حتى ترتقي إلى أعلى الدرجات
تعامل الواقعي في أعظم صورة وإذا نظرنا إلى كتاب الله عز وجل، فإننا نجاد هذا ال
وحب، وتلطّفاا بهم  عرفتها البشرية؛ دفعاا للنفوس للمسارعة في تصحيح الخطأ عن قناعة
 .من هذا الدين حتى لا ينفروا
م ها ط اُمل القرآن الكريم م  من طوّلى من وقد تبّين هذا في أكثر من موقف،  
، ففي حين نجاد حديث ة طبوكالمسلمين في يزفة أحد  فط اُمل  م  من تخل  عن يزف 
أحد مليئاا بالعفو والمغفرة، والتماس الأعذار،  ما جرى في معركة في التعقيب على القرآن
تبوك يُظِهر خطورة التخلف عن المعركة، وبشاعة  أحداث معركة نجاده في الحديث عن
                                           
 بعنيره، علنى سقط أحدكم، من عبده بتوبة أفرح الله«: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي أنس عن ) (
 ).6139( ، رقم99، ص9كتاب الدعوات، باب التوبة، ج  في صحيحه، البخاريأخرجه  »فلاة أرض في أضله وقد
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، ورأينا كيف كانت معاملة التخّلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرغبة عن الجهاد طمعاا في الراحة
النبي صلى الله عليه وسلم لهم شديدة، ولا شك أن ذلك كان بتوجيه من الله تعالى، في حين أمره الله عز 
 . ) (وجل في غزوة أحد بالعفو والاستغفار لهم
ومؤاخذة الله ورسوله للنفر القلائل ؛ والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة"
ا في ويجد الفرق واضحا ؛ ا في المعاملةيجد الفرق واضحا  ،المؤاخذة العسيرةالمتخلفين تلك 
 .)9("مراحل التربية الإلهية العجيبة
 ْبِن اَلخطهاِب، َأنه َرُجلاا  َعْن ُعَمر َف«وقد سار رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج في تربية أصحابه، 
ِحُك َرُسوَل َعَلى َعْهِد النهبيِّ َصلهى ُالله َعَلْيِه َوَسلهَم َكاَن اْسُُه َعْبَد اللَِّه ، وََكاَن يُنَلقهُب ِحمَاراا، وََكاَن ُيل ْ
اِب، َفُأتيَ ِبِه يَنْوماا اللَِّه َصلهى ُالله َعَلْيِه َوَسلهَم، وََكاَن النهبي  َصلهى ُالله َعَلْيِه َوَسلهَم َقْد َجَلَدُه في الشهر َ
اللهُهمه الَعْنُه، َما َأْكثَنَر َما يُنْؤَتى ِبِه؟ فَنَقاَل النهبي  َصلهى الله َُعَلْيِه : َفَأَمَر ِبِه َفُجِلَد، فَنَقاَل َرُجٌل ِمَن الَقْوم ِ
»ُسوَله ُلا َتَنْلَعُنوُه، فَنَواللَِّه َما َعِلْمُت ِإنهُه يحُِب  اللَّهَ َور َ«: َوَسلهم َ
 ) (
كان يؤتى به كثيراا مستحقاا لحّد كبيرة من الكبائر،   فعلى الرغم من أن ذاك الرجل
به ورحمة؛ ولئلا  شفقةا  ؛ويعود إليها مرة بعد أخرى، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لعنه
 .عوناا للشيطان عليه يكون الناس
 الله رضي زيد بن أسامة عامل معه مختلفاا، فعنر يكون التوحين تأتي المعصية من  رجل آخ
 بَنَعثَنَنا َرُسوُل اللَِّه َصلهى ُالله َعَلْيِه َوَسلهَم ِإَلى الحَُرَقِة، َفَصبهْحَنا الَقْوَم فَنَهَزْمَناُهْم، َوَلحِْقت ُ: يقول عنهما،
َع نْ ُتُه َلا إِلََه ِإلاه اللَّهُ َفَكفه الأَْنَصارِي  َفط َ: َأَنا َوَرُجٌل ِمَن الأَْنَصاِر َرُجلاا ِم نْ ُهْم، فَنَلمها َغِشيَناُه، قَال َ
َيا ُأَساَمُة، أَقَنتَنْلَتُه بَنْعَد َما «: ِبُرمحِْي َحتىه قَنتَنْلُتُه، فَنَلمها َقِدْمَنا بَنَلَغ النهبيه َصلهى ُالله َعَلْيِه َوَسلهَم، فَنَقال َ
                                           
 .1  ص م هج القرآن في الت امل م  أخطاء المجتم  الإ لامي في عهد ال بوة أمجد، : ينظر)  (
 .، بتصرف يسير135ص ، ج ،في ظلال القرآن قطب،) 9(
، 9ج كتناب الحندود، باب منا يكنره منن لعنن شنارب الخمنر، وأننه لنيس خنارج منن الملنة،  صنحيحه،في  البخهاري أخرجنه )3(
 . )1979(، رقم 95 ص
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نهْيُت َأّنيِ لمَْ َأُكْن َأْسَلْمُت قَنْبَل َكاَن ُمتَنَعوِّذاا، َفَما زَاَل ُيَكّرِرَُها، َحتىه تم ََ: قُنْلت ُ» قَاَل َلا إَِلَه ِإلاه اللَّه ُ
 .) (»َذِلَك اليَنْوم ِ
ومع ذلك   وابن ِحّبه، يأتي بدم  خطأ،فهذا أسامة بن زيد ِحب  رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبل ذلك اليوم،  يكن أسلم حتى تمنى معه أسامة أن لم ،يلومه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوماا شديدا ا
 .مع أنه كان متأّولاا في القتل
والذي يظهر بعد التأمل في الموقفين أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تعامل مع الشخص الذي 
له مكانة في الطاعة  رضي الله عنه ، وعلو قدمه في الإسلام، فأسامة بن زيدحاله أمامه حسب
يتقبله غيره من حديثي الإسلام، الذين تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم  ل مالاوالثبات، تجعله يتقب
ق، فأنكر عليهم المنكر، بحسب حالهم، أي فعل ذلك بحكمة ومراعاة ب المشف ِمعاملة المح ِ
 . للظروف والأحوال
قا ُمِلماا بهذا الأمر، مراعياا في فإنه ينبغي لكل معلم  ومرب ّ أن يكون حاذ ِ ،ومن هنا
يثه الأحوال المختلفة لمن أمامه، يخاطب الناس حسب مستوياتهم المختلفة، بما يناسب  حد
كل واحد منهم؛ لأن الناس منهم المتعلم والجاهل، ومنهم الشديد واللّين، ومنهم الكبير 
والصغير، فهذا المنهج الرباني ليس فقط للتعامل مع الجماعة المسلمة الأولى، بل هو لكل 
 .في كيفية الأخذ بيد الناس من أجل الهدف المنشود الدعاة والمربين
 
 تأديب المخطئ إذا استلزم ذلك: المطلب الثالث
أسلوب الثواب والعقاب من المبادئ التربوية الأساسية التي وضع لها الإسلام 
ۅ ۉ  ﴿ :قال تعالى ،ولولا هذا المبدأ لتساوى المحسن والمسيء ،اا كبيرا اعتبارا 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
                                           
، 5، جالمغنننازي، باب بعنننث ال نننبي صلى الله عليه وسلم أسنننامة بنننن زيننند إلى الحرقنننات منننن جهي نننة في صنننحيحه، كتننناب البخهههاريأخرجنننه  ) (
 ).6994( ، رقم44 ص
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، وإثابة المحسن على إحسانه وعقاب المسيء على إساءته )95: سورة غافر( ﴾ ئو
، وقوله )19: سورة الرحمن( ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ :تتجلى في قوله تعالى
وقد ورد مبدأ الثواب والعقاب ، )14:سورة الشورى( ﴾ھ ھ ے ے ﴿ :سبحانه
ا على فطرة الإنسان ورغبته في الثواب اعتمادا ، )الترغيب والترهيب(تُت عنوان آخر هو 
ففي الترغيب وعد بالإثابة وتُبيب في  ،والنعيم، ورهبته من العقاب والشقاء وسوء العاقبة
، كما سبقت وتخويف من الخطايا والآثام ،الطاعة، وفي الترهيب زجر عن الزلل والمعصية
 .الإشارة إلى ذلك قبل قليل
ت التي تُمل في ثناياها الثواب، وأخرى تُمل العقاب؛ والقرآن الكريم حافل بالآيا
لتكون النفوس بين هاتين الوسيلتين، فإن هي عصت ربها سبحانه وتعالى قّرعتها آيات 
العذاب والعقاب، وإن أقبلت على خالقها ونشطت في طاعته، سعت آيات الوعد 
 .في ذلك والثواب فزادت نشاطاا ورغبةا 
، قال تعالى أن الهزيمة ما لحقتهم إلا بمعصيتهم له عز وجل بينه الله غزوة أحدوفي 
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي  ﴿ :تعالى
تفسير قوله يقول الطبري في  )59 : سورة آل عمران( ﴾تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 
 أي ِّ من ،﴾ئي بج ﴿  بأحد مصيبتكم أصابتكم لما قلتم: يعني" ﴾ئى ئي بج  ﴿: تعالى
 الله نبي وفينا مشركون، وهم مسلمون ونحن أصابنا، الذي هذا أصابنا أين ومن هذا؟ وجه
 محمد يا" قل" وشرك؟ بالله كفر أهل وعدو نا السماء، من الوحي يأتيه وسلم عليه الله صلى
 هذا أصابكم: لهم قل: يقول﴾ بم بى بي تج﴿  :أصحابك من بك للمؤمنين
 ولا غيركم، عند من لا طاعتي، وترككم أمري بخلافكم أنفسكم، عند من أصابكم الذي
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، )9("وسّلم عليه الله صّلى الله رسول لمخالفتهم بالهزيمة فعوقبوا" ،) ("سواكم أحد لب َق ِ من
ا من مها على ذلك، ولتكون لهم درساا عمليًّ و ْوالغرض من هذه العقوبة مراجعة أنفسهم، ول َ
 من واحذروا باللوم، أنفسكم على عودوا: "الوقوع في المعصية، وكأن الله عز وجل يقول لهم
 .)4("والمطاوعة بالثبات مشروطاا كان الوعد فإن"، )3("المردية الأسباب
ومن هذه الآية الكريمة يجب علينا أن نتعلم درساا، فعند وقوعنا في المصيبة 
فلنحاسب أنفسنا؛ حتى نراجع الخلل، فإذا كان هذا الجيش الذي فيه أشرف الخلق، عندما 
وهذا يدعونا إلى مراجعة  -كما ساها الله عزوجل-أصابتهم مصيبة المعصية وقعوا في 
ی ی ی ئج ئح ئم ﴿: أنفسنا دائماا، ويؤيد هذا قوله تعالى
 .﴾ ئى ئي بج بح
ولا شك أن العقوبات آثار لازمة للأعمال، والله تعالى : "يقول المراغي رحمه الله 
م وصبرتم، وهو القادر ثبت  فهو القادر على نصركم لو، إماا وعدكم النصر بشر  ترك المعصية
ات، ولا ب َعلى التخلي عنكم إن خالفتم وعصيتم، وهو سبحانه قد ربط الأسباب بالمسبن ّ
 .)5("رعن ذلك مؤمن ولا كاف يشذ ّ
هي من أجل في الإسلام  عقوباتن تشريع الإ :قولوتأسيساا على ما تقّدم أ
وقد   ومصاح  مجتمعه الإنسان صاح بمواسعة النطاق، تتعلق  ، وهيلإنسانسعادة ا
رحمة الخلق وإرادة الإحسان شرعت العقوبات رحمة من الله تعالى بعباده، فهي صادرة عن "
                                           
 . 73ص ،7ج جام  البضان في يفيل آي القرآن  الطبري، ) (
 / 993ص ،9ج )ت. ، د.دار الفكنر، د: بنيروت(  الهدر الم ثهور، عبد الرحمن بن أبي بكنر، جنلال الندينالسيوطي،  )9(
 بتصرف. 74، ص9ج الت زيل  ل لوا التسهضلابن جزي، 
 .95 ص طضسير الكريم الرفين السعدي،  )3(
 .74ص ،9ج التوفيل  فأ رار الت زيل أنوارالبيلاوي،  )4(
،  ،  شننننركة مكتبنننة ومطبعننننة مصنننطفى البنننناب الحلننننبي وأولاده: مصنننر( طفسهههير المرايههههي، أحمنننند بنننن مصننننطفى، المراغننني )5(
 .بتصرف يسير. 99 ، ص4ج) م946 / هن593 
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والرحمة  ،أن يقصد بذلك الإحسان إليهم ،ب الناس على ذنوبهمولهذا ينبغي لمن يعاق ِ ؛إليهم
لناصح فا، ) ("كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض  ،بهم
أشبه ما يكون بالطبيب يختار من العلاج ما يناسب حال المريض، وقد لا يزول المرض إلا 
، وقد تكون هذه الشدة بالعتاب واللوم الشديد، أو الهجر إذا بشيء من الشدة والغلظة
اقتلى الأمر ذلك، أو الإعراض عن المخطئ مع إظهار الغلب، أو الهزيمة كما حصل في 
 .التي قد تكون سبباا في مراجعة المخطئ لخطئه ،الأساليب أحد، وغير ذلك من
 :منهاا طيبة، ا واضحة وثمارا آثارا  والمجتمع على الفرد عقابلل إن
وذلك عن طريق الشعور برقابة الله  ،هه وسلطان ِت ِتبارك وتعالى وقو ّ مخالقه بعظمة ِالعلم  . 
ذلك على الخشية منه  م، فيبعثهموسكناته ملع على جميع حركاته، وأنه مط ّمتعالى عليه
وهكذا يبقى المؤمن بين ، تعالى بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي رهوالاستقامة على أم
شديد العقاب،  الخوف من عقاب الله، والرجاء لعفوه، يذكر بأن الله سريع الحساب وأنه
 .فيغلب عليه الرجاء رحيم، رفو غعليه الخوف، ويذكر أنه  فيغلب
لأنه جرت سنة الله تعالى في العصاة، أنه يعاقبهم  ؛اللجوء إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة .9
 . ا للغافلين، وتذكرة للناسينعلى ذنوبهم في الدنيا قبل الآخرة، وذلك تنبيها 
 في ا اختيارياًّ خلوعا  ،خلوع المسلم لأحكام الشريعة :الإلهيةالعقوبة كما يترتب على  .3
لأن  ؛من عقاب الله، وحتى لو استطاع الإفلات من عقاب الدنيا اخوفا  ،السر والعلن
ا فتكون العقوبة الإلهية هنا علاجا ه، عقاب الآخرة ينتظره ولا يستطيع الإفلات من
 ،ر كبير في حث الناس على العمل الصاح ا لتزكية النفوس، كما يكون لها أثلأمراض، وسببا ل
 .ت، والله تعالى أعلموالمبادرة لفعل الخيرات وترك المنكرا
 
 
                                           
، دار الكتنب العلمينة: بنيروت(  الفتهافى الكه ى لبهن طضمضهة، تقني الندين أبنو العبناس أحمند بنن عبند الحلنيمابنن تيمينة، )  (
 .  95، ص5ج) م796  /هن 914 ،   
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 الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
 :وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد
الدراسة بالحديث عن منهج القرآن الكريم في علاج أخطاء قمت في هذه لقد 
التي خلصت  والتوصيات الجماعة المؤمنة في ضوء سورة آل عمران، وكانت أبرز النتائج
 :إليها كالآتي
 ال تائج: أفًل 
 .المنهج القرآني هو الذي ُيصِلح النفس البشرية؛ لأنه منزل من عند اللطيف الخبير . 
ض الأخطاء التي وقعت فيها الجماعة المؤمنة في سورة آل عمران، ذََكَر الله عز وجل بع .9
الاختلاف والتنازع، ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإرادة الدنيا، والتعلق : ومن هذه الأخطاء
 .بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، والفرار من المعركة
 .ات؛ ليصلح الفرد والمجتمعبمعالجة الأخطاء وإقالة العثر القرآن الكريم  اهتمه  .3
تعامل القرآن مع هذه الأخطاء بصورة واقعية، فأقّر وجودها وعمل على علاجها،  .4
 .وهّذب النفس البشرية من تبعاتها وسيطرتها
اتبع القرآن منهجاا واضحاا في التعامل مع هذه الأخطاء، فوّضح الخطأ، وصّحح  .5
، وحّث على الاجتماع والألفة، المؤمنيننبذ الفرقة والتنازع بين التصورات، وعمل على 
 . والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
استخدم القرآن أساليب متنوعة في معالجة الأخطاء، منها العتاب، وضرب الأمثال،  .9
والترغيب والترهيب، والدعوة إلى التوبة، والعفو والصفح، وغير ذلك، وهذه الأساليب 
 علاج الأخطاء في كل زمان ومكان، كما يمكن اغتنام آثارها في المناهج يمكن توظيفها في
 .التربوية والدعوية
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 :التوصضات: ثانًضا
 :في ضوء النتائج التي توصلت لها في هذه الدراسة فإنني أوصي بالآتي
الاهتمام بالمعالجة الجذرية للأخطاء، والتربية على المبادئ القرآنية، ابتداءا من البيت،  . 
 .في كافة المؤسسات، وتربية الناشئة عليها وتفعيلها عمليًّا ثم
دراسة أخطاء الجماعة المؤمنة الواردة في بقية السور، والاستفادة من منهج القرآن في  .9
 .علاجها
إقامة دورات تدريبية للدعاة والمربين حول منهج القرآن في علاج الأخطاء؛ للاستفادة  .3
 .منها على الواقع
الدراسات والبحوث التي تناولت منهج القرآن في علاج عمل ملخصات من  .4
 .الأخطاء، وتزويد المدارس وأرباب الأسر بها
التنسيق والتكامل بين كلية الشريعة وكلية التربية في طرح بعض الدراسات؛ ليستفيد   .5
 . كل منهما من الآخر في معالجة القلايا المجتمعية
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